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لبا 


ڪتاب يحوي 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن سا ده ا 

طيا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ إل 
ا 

ايا ايها الاس اد قرا كادي لقم م تفس واحدة وخا منھا وها وت 
منهما رجالا كغيرا ونساء ونوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقیبا ‏ إالسه:٠].‏ 


0 م 0 7ر م 


يا أيها الذين آمنوا ان فوا الله وفولوا قولا سديدا 4# يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر كم ذنوبکم و رمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 الأحزاب: .]۷١ ٠۷١‏ 

أما بعد: فإن الحدیث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد ا 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار . 

ثم آما بعد: 

ف لاء هم ورف الاتيات وكرم اللا ف كعاهباجمل ذکر ا 


الترشيد 


ه فقال عز من قائل : «إِنَما يخشى الله من عباده العلماء ‏ إناطر:۸٠).‏ 
ه وقال تبارك وتعالى: [يرفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلم 
درجات 4 | |المجادلة ١١:‏ . 


ورن الله شهادتهم بشهادته عز وجل على وحدایت فقال e‏ هد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة اا العلم اما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 


الحكيم 4 آل عمران :۸ . 

وأمر الله e‏ إِذ ال فاسائ اهل الذکر إن كنتم لا تعلمون ) 
[النحل ٤١:‏ . 

وأمر بطاعتهم كذلك» إذ قال: يا أيه این آمنوا ر الله وأطيعوا ) 
الرسول وأولي الأمر منكم 4 ! [النساء:۹] . 

وأولو الأمر هم الأمراء ا 

م إن الله يباهي الملائكة بالعلماء» ويسهل الله لطلاب العلم الذين سلكوا 
E‏ ا 

ف لطالب العلم رض بما يصنع . 

ت والأحاديث في فضل العلم وأهله لأ تكاد عص ولا تکاد تعد 


- فمن ّم لزمنا أن نوقر علماءنا وأن نبجلهم وآن نجلهم وأن نثني عليهم وندعو 
لھم ا وبالتوفيق والسداد» وغير ذلك من مقتضيات التوقير 
والإاجلال . 

وعدا كه ومةه رة لس مطاك آنا قل راك خا رة عن الاد 
وليس معناه أيضًا أن ندعي لأحد منهم العصمة. 


ولیس معناه كذلك أن اخ منزلة فوق المنزلة ا آنزله اله اها 


الترشيد 


وذلك أن الله - تبارك وتعالی e‏ لکریم فان تنازعتم في شيء 
فر دوه إلى الله والرٌسول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الأخر ذلك خير وأحسن 
ويلا 4 ! الا :۹إ 

وقال عر من قال: i‏ که إلى اله اندرری: ٠٠٠‏ 

فإذا تكلم عالم لزم أن تسمع ونصغي أما إذا تی برآي خالف فيه دلیلا 
فيلزمنا حينئذ مع الدعاء له با مغفرة والتماس العاذير له أن نقبل ما وافق الدليل 
مع تأدبنا مع علمائنا وتوقيرنا لهم وإجلالنا وإعظامنا. 

وبهذا الصدد» ومن هذا المنطلق جمعت كتابي هذا» وقد حوی بعض 
e‏ ارعن أناقش في بعضها عالمً جلیلاً وجهبذآً فاضلاً ومنافحا 
عن سنة رسول الله ايم وقامعا لكثير من البدع. 

ألا وهو العالم الفاضل ا ا لجليل الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه 
الله فال هة السائل مسالة تحلي الساء بالذهب المحلقء فیرى الشيخ 
a‏ تحريم سحلي النساء بالذهب املق فاوردت آقوال - رحمه الله - 
وآدلته وناقشتها وشت آقوال آهل العلم والفضل في هذه المسالة. 

وأوردت أيضًا في هذا الكتاب بحدًا يتعلق بعدد ركعات قيام الليل» 
وا و و فوا الاك و فل مر جو ا اد غي ادى در 
ق و م کات رال رار ااا 
الالح من الا والتابعين فمن بعدهم . 

وهاتان المسالعان «لمؤنق في إباحة تلّي النساء بالذهب المحلق وغير 
الخلا و«اعدد ركعات قيام الليل» كنت قد e‏ ا کل رسالة على 


)١(‏ الأولى «المؤنق» منذ ما يقارب اثنى عشر عامًاء والثانية «عدد الركعات» منذ ثلاث سنوات تقريباً. 


ازى 


حدة» فظن بعض إخواني الفضلاء آنني بهذا أطعن في الشيخ ناصر - رحمه 
الله - وأنتقصه. 

أسأل الله ان یغفر لی ول وأن يشكر لهم ثناءهم على أهل العلم وذبهم 
ومنافحتهم عن العلماء. 

ثم إنني أقول» وباللّه التوفيق: 

إن الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح 
جاه وار له فو ورسم اتويوت الله على سح له ردعاتا ل وان" 
كان رحمه الله تعالى - من المتزلة العلمية مكان كريم لا يخفى على أحد 
N aC o TD yS‏ 
في علم الحديث في هذا العصر فيما علمت وشهدت بهء ولا أزكي على الله 
أحدا فالله حسيبه. ٠‏ 

وإن كان بهذه الصفة والمخابة التي ET‏ وذکرت» ولا اڪ أيضًا أن 
أوفيه حقه. O E‏ ان يجارية على ما قد لاو سا 
والمسلمين خير الجزاء» ويثيبه أفضل الثواب. 

ويعلم الله كم استفدت! وکم استفید من کتبه. 

ولکني مع هذا الذي ذکرت» ومع ما أكته من محبة لهذا العالم الجليل في 
ق ي علماء المسلمين العاملين 
اللخلصين وفقهم الله سواء من معاصرينا أو ممن سبقونا بالاإيمان» وان ر 


ا E OAS e‏ واا 


باد ا رحمهما ازل ا ال ا ا 


الترشيد 


فيها وأسكنهما المرودس» وكشيخنا الشيخ مقبل بن هادي - حفظه الله 
وبارك في عمره» وفي عمله وجزاه الله عنا خير الجزاءء وعیر هؤلاء من اهل 
العلم الأفاضل الكرام. 

اوس ااا کل مھم بوخڈ نتوه ووا 


الصحارة ا وأتباع ن ومن بعهم e‏ فالصحابة ا تدرا 


وأوسع علما وأنقى سريرة ممن جاء من بعدهم» ثم التابعون ثم من بعدهم من 
انالد 

وهؤلاء الذين سبقونا بالإيمان من الصحابة الأجلاء فمن بعدهم لهم كبير 
اا ا ما وال ا وع عا ف 

٠‏ فكيف يجحد فضل الصحابة الأجلاء أهل التقى والورع والفهم والفقه 
فا 

۵ وكيف ينسى علمهم» وكيف يهجر قولهم وهم خير القرون؟! 

۵ كيف يترك قول أبي بكر وعمر» وهال کی ر ا2ی 
اخ ) 

۵ كيف بُهجر قول الحبر ابن مسعود» وابن عباس» وبي ذر» وابن عمر 
وابن عمرو» وجابر» وبي هريرة» وعائشة» وغيرهم من الصحابة الكرام 
رضي الا اخسن 

ف ت الى عل مدن البو عرو ين ارا وا یي 
وسعيد بن جبير» وطاووس» وعطاء» ومجاهد »وعلقمة» وقتادة بن دعامة 


الترشيبد 


أبي الخطاب السدوسي رحمهم الل؟! 
| ۵ وهل هجر مالك» اجان واج راد ا رحمهم الله 
اا | ) 

E. الشوري والأوزاعيء والليث بن سعد» وإسحاق‎ 3 u EE 
راهویه رحمهم اللّه؟!‎ 

ه ثم كيف أغفل عن راي البخاري› وي e eT‏ 
والاآثار وأنى لي بالابتغاد عن رأي اتن معن :وان ¿ المديني» دآبي چ 
رای واا را ی ر 

٠‏ وأيضًا فهل يجحد علم شيخ الإسلام ابن تيمية إلا جاحد؟! 

۵ وهل ینکر علم ابن القيم إلا منكر غير منصف؟! 

ه ثم كذلك ابن حزم» والصنعانيء والشوكاني رحمهم الله أجمعين» من 
أهل الفضل والعلم والاجتهاد والغيرة على الدين؟!! 

ه إننا مأآمورون أن ننزل الناس ا ل ل عا 
وإنه وإن كانت هناك المحات من السائل الفقهية التي أصاب فيها الشيخ ناصر 
الدين الألباني أيضصًا - رحمه الله تعالى - وأفاد وأجاد جزاه الله خير فإنه 
٠‏ أيضًا هناك عشرات من المسائل التي تفرد بها الشيخ - رحمه ال 
وليس المجال هنا مجال ذكرها - نختلف فيها مع الشيخ - رحمه الله تعالى - 
و ٠‏ الأئمة - كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم 
الله تعالى - على قوله في هذه المسائل ولكنا مع ذلك نراه مجتهدا مأجورا 
وتال e N‏ ويرحم آئمتنا أجمعين . 


ا 2 ر و ج ا 
وقد علم أن كلا يؤخذ من قوله ویرد إلا.رسول الله عم . 


الترشيبد 


ولیس معنى اختلافنا مع الشيخ - رحمه الله تعالى - في هذه المسائل أننا 
نبغضه أو نكن له كراهية عياذا باللّه من ذلك ثم عياذا باللّه من ذلك ثم عياد 
الله س لكا 

ا و العالم الجليل الذي آفنی عمره ه في 

عیادا الا من ان ن سی عالت یتحری الدليل""' من الكتاب والسنة» ويبني 
عليه الأّحكام! ) 

عيادا باللّه من بغض رجل منافح عن السنة قامع للبدعة. 

٠‏ إن الشيخ - رحمه الله تعالى - يجتهد في المسائلء والحمد لله الصواب 
والرشد حليفه في أكثر المسائل ولكنه أيضًا قد يجتهد ويجانبه الصواب في 
ا و 

و ولیس بضان احا ان پجتهد في اتل ویخطی في ضعا آو لیل 
منها! 

کلمات واضحات ا رات في الشاء على الدب ناص الدين الألباني - 
رحمه الله رحمة واسعة - في مقدمات بعض كتبي» خاصة تلك الكتب التي 
ORE‏ اا ا 


)١(‏ وإن اختلفت وجهة E‏ معه فى صحة الدليل أو سلامة الاستدلال. 


الترشيد 


E E CO E 
تصحيحاته لعدد من الأحاديث» بل وقد طرحت على نفسي سؤالاً في كتاب‎ 
«أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث» في كل طبعاته في شأن الكتب التي‎ 
أنصح بها إخواني من طلبة العلم فذكرت فيما ذكرت كتب الشيخ ناصر الدين‎ 
. الألباني - رحمه الله تعالى - وذكرت أن فيها خير وبركة في شتى النواحي‎ 

وأعرف. وآوقن أن بعض إخواني اطلعوا على هذا ومع ذلك غضوا 
الطرف عنه وأهملوه - غفر الله لنا ولهم -. ٠‏ 

ه ألا فليعلم كل شخص آنا سنقاضيه أمام الله سبحانه وتعالى ولن 
e‏ اتهمنا بكراهية هذا الشيخ أو محاولة انتاقصه» فهذه كلماتنا في هذا 
N‏ نشهد الله 
على محبتنا لهذا الشيخ الجليل الكريم ونسال الله له فسيح الجنان هو وعلماء 
ا و ج ا ) 

ونقر له ولهم بالعلم والفضل والإمامة في الدين مع علمنا أن كلا يؤخذ 
O‏ 

EGG LCE NE 
سواء في الفقه أو في الحكم على بعض الأحاديث ومع بياننا أن ما صدر من‎ 
ا ا ف ا‎ 
أيضًا أن اجتهاداته في هذه المسائل وإن جانبه الصواب فيها إلا آنها مغمورة في‎ 
٠ ا ا ا رجه ا رحمة واسعة» وأسكنه فسيح الجنان.‎ 


فهذا قولی آبدیه صريحًا وأظهره جليًا وواضحًاء ويشهد الله على ما فی 


الترشيد 


o 


N‏ عن محبتي لعلماء الإسلام العاملين قاطبة سابقهم ولاحقهم. 
وكذلك الدعاة إلى الإسلام وة الهدى في أنحاء الأرض ااا اسان 
للا ل واا الان امات لعفو e‏ 
وتعالى فهو (آهل التقوى وأهل المغفرة). اسالا أن يجمعنا بهم في 
الفردوس» وإن كانت كلمة صدرت مني فهم منها معنّى غير مراد أو فيها 
أدنى انتقاص فاستغفر الله وأتوب إليه من هذه الكلمة وأسال الله الغفرة لى 
ومن فهمها على غير وجههاء أو وجهها على غير توجيهها اللائق بها. 

هذا» وقد آوردت أيضا في هذا الكتاب فوائد متنوعة متناثرة أسأل الله أن 
ينفعني والمسلمين بها. 

فإلى موضوع الكتاب الذي أسميته «الترشيد» أسأل الله أن ينفعني به 
a ls,‏ 


وصل اللهم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الترشيد 


ينيدي البحث, 
مسالة الردود Es‏ تعلق بها 


6 إن مسالة کک مرها سير جد في کل الابواب» ولکتها اا الله 
وعند الله لها شأن. 
ففي الدنيا يستطيع الشخص امب اعا ای کاب وعلى آي 

عالم» ا و و 
الشرعي» على على السواء. . . 

فعلى سبيل المثال إذا طرقنا ارا ات دی ای ما ا 
٠‏ فیها وجهان» بل وجو. متعددة لأهل العلمء فإذا تقد عالم اا فن ار 
يأتي ااك ورد الرأي الآخر ويشنع به على العالمء ویورد ا 
خالفوه من تقلّدوا الرأي الآخر. 

خد لذلك مثالا: إذا تقلّد عالم رأيّا في عدد الرضعات المخرمات وأن 
الرضعة الواحدة تحرم EE‏ او اا ا 
لای وتورد عليه أدلة من قال! (إن الذي يحرم اق رضعات) . 
كحديث: الا حرم المصة ولا امان ٠.‏ 
ومن الاين به الاما احمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - وغير. 8 من آهل 


وتورد على هذا الرأي أيضًا أدلة من قال: (إن الذي يحرم هو خمس ٠‏ 


( 0 ارا م عا د 


رضعات) کحدیث عائشة پا كان فيما زل من القرآن عفر رضمات 
A e‏ 
ومن القائلن بهذا القول الشافه ٠‏ وأصحابه» وقبله المؤمنين عائشة 
| 

وقريب من قولهم قول ا الةم ) 

١‏ أقوال خر بأدلتها في الباب أيضًاء وإن كانت أدلتها ضعيفة. 

وأيضًا فكثيرًٌ من مسائل الفقه يتوقف فبها الشخص عن القطع بصحة وجه 

ا و ا ) 

فهل التيمم ضصربة واحدة كما بوب البخاري ذلك بباب : «التيمم ضر بة 

واستدل بحديث عمار الذي ذكره ETE‏ ان النبي مام قال لعمار: 
(إنما كان يكفيك هکذاء ومسح وجهه وکفیه واحدة» . 

أما أن الي ران قبن ااي و ذلك التعليم ولان نا 
التيمم لا عدد الضربات؟ ) ) 

ا محتمل › وذاك محتمل انشا وان کان الأول آولی عندي ا 
وهو ان التيمم u‏ وأحدة. 

وإن کان الأخر غير مدفوع عن الصحة ET‏ وال اعلہ. 

فو نفخ المتيمم في يديه بعد ضرب الأرض بهما أو لا ينفخ؟ ‏ 
فمن العلماء من فال بالنفخ لما ورد في حديث راان وره 


(۱) مسلم (حدیث .)۱٤٥۲‏ (۲) البخاري (حدیث .)۳٤۷‏ 


الترشيد 


وفيه: أن النبي ميم قال: «كان يكفيك هكذا» فضرب لبي بي ام بکفیه 
الأرض ونفخ فیهما ثم مسح بهما وجهه وکفيه“ . 
فهل أنفخ بناءًَ على هذا؟!! 
آم أن النفخ كان لكثرة التراب الذي تعلق باليد فاراد النبى أن 
بخففه؟ ! 
دجا لال الم ى لك رن عن الجاي ارج حك قل 
«المتيمم هل ينفخ فيهما؟»' . ومن عادة الإمام البخاری > رنج ال ال 


أنه إذا لم يكن يقطع في المسألة بشىء فإنه يعلق الترجمة فى كير من 
الأجان: 


^ 2 0L 
چ ب‎ 


. )۳۳۸ البخاري (حدیث‎ ) N) 


E 


r 
SE E 
SE SRS 
ES. ED 
جلد ف چ“‎ ww 
کې س‎ 


بحت مفتصد في زكاة الحلي 

ه ومن هذه المسائل التي تعددت فيها أقوال العلماء» وإن كان بالإمكان 
ترجيح وجه على سائر الوجوه مسألة زكاة الحلي (الذهب المعد للزينة). 

فأقول» وباللّه التوفيق : 

في هذه المسالة أقوال لأهل العلم منها ما يلي : 

القول الآول: : وجوب الزكاة في الحلي «إذا كان ذهبًا أو فضة). 

القول الثاني: لا زكاة في الحلي «ذهبًا كان أو غيره». 

القول الثالث: أن الحلي إذا كان ذهبًا يعار ويلبس فإنه يزكى عنه مرةً واحدة. 

القول الرابع: أن زكاة هذا الذهب لمحد للزينة إنغا هي إعارته. 

ف اسا الأقوال الواردة في هذا الباب. ٠‏ 

ی ا ا ےہ فا شل د 

أما القول الأول فهذه بعض آدلته: 

قول الله تبارك وتعالی. [ والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سیل الله یرهم بعذاب ألم ات یوم می علنها في نار جهنم نکی بي 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 
التوبة |۳١ ٠۳٤:‏ . 

وأقوال آهل العلم في الآية ال 

ه ما صح عن ابن عمر با آنه قال“ : ما دي زکاته فليس بکٽز» وإن 
(۱) عبد الرزاق في N‏ )1۰۷/6( لکن ورد عن ابن عمر ما هو أصح وآأصرح في أن 

الحلي لا زكاة فيه . ) ) 


الترشيد 


کان تحت سبع أرضین» وما کان ا يۇدى زکاته فهو کنز. 

۵ وفي رواية صحيحة في «موطاً مالك» أيضا أن ابن عمر سئل عن 
الكنز؟ فقال: هو الال الذي لا تؤدى منه الزكاة . 

وو اخرم داق رض ۳ سناد صحيح عن جابر بن عبد الله ق 
قال : ارود ر 

سناد صحيح عن عبید بن عمير ٩‏ قال : 

إذا أديت زكاة مالك فليس بكنزِ. وان کان مسدفوئاء وان لم تؤد زکاته فهو 
کر وإن کان ظاهراً . 

۵ وعند ابن أبي شيبة پإسناد صحيح عن مجاهد وعطاء“ قالا: 

ا ال که وا ا کت ار اف کات وان کت ل وزد 
رکاته فهو کتز» وإِن کان على وجه الأرض . ) 

ونما استدلوا به أيضاً على الوجوب: 

ما آخرجه مسلم 7 في (صحيحه» من حديث ابي هريرة فا قال : قال 
وول اله «ما من صاحب ذهب ولا فض لا يودي متها حقّهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة صمَحَّت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها 
جب وجيينةُ وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم کان مقدارةً خمسين الف ستة 
حتى يقضى بين العباد رى سبيلّه: إما إلى الجحنةء وإما إلى التار..٠.‏ 


.)٠٠٠٦/۱( «الموطاً»‎ )1( 

() «المصنف» »)٠١۷ /٤6(‏ وسيأتى عن جابر خلاف فى ذلك أيضًا. 
(۳) «المصنف» .)۱١۷/٤(‏ 

.)۱۹۰ /۳( «(مصنف» ا آبي شيبة‎ )٤( 

.)۹۸۷ مسلم (حدیث‎ )٥( 


الترشيد 


۵ وعند ملم من حديث جابر أيضًا عن رسول الله مم : «ولا 
صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كذزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فانحا َه 
اذا آتاه فر من فبنادیه د كنزك الذي خباته» فأئا عنه غني» فإذا رأی آن لا بد مه 
سلك يده في فيه فيقضمها ود قضم الفحل» . ) 

6 وعند البخاري من حديث ابن عمر يش » وقد ساله أعرابى E.‏ 
أخبرني عن قول الله تعالى: ل والدين يكتزون اذهب والفصضة ولا يفقونهًا في 
سبیل الله قال ابن عمر اطغ : من کنزهماء فلم يؤد زاتما فویا له إغا 
O NE EG‏ 

وما استدلوا به يض 


6 ما اخرجه ابو داود اا فر تشاد صحیح لشواهده من 
ع ف ف ا عر عه ن ر ت رل ال 
ومعها ابنة لها وفي ید ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب فقال لها «أتعطين 
زکكاة هذا؟) قالت: لا قال: يسرك أن يسور اله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار؟!» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي e‏ رال ها 
وجل ولرسوله. 

وفي الباب أيضسًا أحاديث فيها مقال» منها: 


6 ما أخرجه آأبو داود وغیره0) > وقي إستاد e BS es‏ 
ا ماد ين القاد ان قال: دخلنا على عائشة فرشه 0 الف ا 
(۱) مسلم (حدیث ۹۸۸). 

.)٠٤١ ٤ البخاري (حديث‎ )۲( 


(۳) اہو داود (حدیث »)٠٥۹۳‏ والنسائی .)۳۸/١(‏ 


و اروا( خد 078 


الترشيد 


فقالت : ا الله و فرآی في يدي فتخات من ورق» فقال : 
«(ما هذا یا عائشة؟) فقلت : صنعتهن ا ¿ لك یا e‏ الله“ قال «(أنۇدين 
زکاتھن؟» قالت : ل أو ما اء اله قل هو حسبك من التار» . 
وفي الباب أيضا حديث أم سلمة وفيه ضعف: 
الت ت لشن اوضاحا من دعب فلت : يا رسول الله لله كنز هو؟ 
فقال : e‏ 
e‏ دات اا ا وای عل ال و وعلبها TT‏ فقال 
لنا: «أتعطيان زکاته؟) قالت: فقلنا: لاء قال: «آما تخافان أن س الله 
أسورةٌ من نار؟ أديا زكاته» . ) ) 
وفي الباب باسناد ضعبف جل من حديیث فاطمة بنت ین الت 
أتيت النبي ا بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب فقلت: يا رسول الل 
خذ منه الفريضة فأخحذ منه مثقالاً وثلاثة ئة رباع مثقال . 


وفي الباب كذلك بعض الآثار عن صحابة رسول الله إل » منها: 
@ ما صح بمجموع طرقه) عن ابن مسعود قال - وسالته امرأة عن حلي 
کک ees‏ ٳن في حجري يتامی لي 


(۱) یو داود (حدیث .)٠٥١٤‏ 
0 شد اخ 70 : 
(۳) الدارقطني .)٠١۹/۲(‏ 
)٤(‏ عبد الرزاق في «المصنف» /٤(‏ ۸۳)» وله شواهد انظرها في كتابي «جامع أحكام النساء». 


الترشيد 


e ®‏ عن عمر ښوه اه أنه كتب إلى ا آن اژمر 
من قبلك من ناء السلمين أن إصدقن ,من خلبهن ولا تيجعلن الهدية والزياد 
ارا ن 


6 وعند الدا قطني با سناد حسن عن عائشة قالت: ا ر ا 
دا أعطي زکاته. ) 


۵ وبإسناد حسن' مو کو عر ر و نپ ی فن چیه آنه کان 
یکتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته کل سنة. ) 

وكذلك وردت عدة آثار عن التابعين رحمهم الله في ذلك منها: . 

ه ما أخرجه عبد الرزاق في "الصنف» بسند صحيح عن عبد الحميد بن 
ا e E‏ قال: نعم» 
قال : قلت : إذن یفنی قال : ولو . 


۵ ویسند صحی( عن سخیك ن چ قال فى اللي الذهنب والفضة 
کے وس ف ار کا ا TS‏ 


۵ وبسنند ا إبراهيم e‏ قال: فی الى اا الذهب 


E‏ ا نا بلغ الحلي ما تب فيه الزكاء 


(۱) ابن ا ق )0۳/۳( 
«(Y)‏ )۳( الدارقطني (۷/۳-). 
)٤(‏ عبد الرزاق .)۷١٠٦٠١(‏ 

.)۷۰٦۳( عبد الرزاق‎ )٥( 

.)۸٤ /٤( عبد الرزاق‎ )( 

(۷) ابن أبي شيبة (المصنف .)٠١٤/۳‏ 


الترشبد 


فيه الزكاة. 


(1) 


أيضا بسند صحيح في الحلي زكاة في كل عام. 

7 . a ۰ 1 (۲) زغ‎ E ١ 
وعن عبد الله بن شداد بسند صحيح في الحلي زكاة حتى في الخاتم.‎ © 
وعن الشوري“ قال : نحن نقول : حلية السيف والنطقة وکل دھب‎ ۵ 

وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه. 


۵ وعن الزهري 


ا 

أما الذين ذهبوا إلى أن الحلي ليس فيه زكاة فعمدتهم بالدرجة الأولى عدة 
آثار صحيحة في غاية الصحة عن أصحاب رسول الله م منها ما يلي: 

6 آثر ابن عمر بسند صحيح“ عند الشافعى ومالك وغيرهما وفيه أن ابن 
عمر کان يحلّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. 

6 وفي رواية صحيحة عن ابن عمر» قال: «ليس فى الحلى زكاة». 

۵ وآخحرج الشافعي" بسند صحيح عن عمرو بن دينار ل ق ا 
يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فيه الزكاة؟ فقال جابر : لاء فقال: وإن كان 
پبلغ ال دينار؟ فقال جار كث" . 

6 وعن القاسم أن عائشة زوج النبی ا کا ا ا ا 


(۲) عبد الرزاق VE EET) . .)۷۰٥۸(‏ 
)٤(‏ الشافعى فى «المسند» (ص٦4)»‏ ومالك فى «الموطاً» (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۵) عبد الرزاق (۳/ .)٠١٤‏ () «(مسند الشافعى» (ص٦١).‏ 


(۷) لم يتضح لي وجه قوله (كثير) هل كثير فتجب فيه الزكاة أم غير ذلك» واللّه أعلم» وفى 
رواية عند عبد الرزاق من طريق أبى الزبير عن جابر «لا زكاة فى الحلى» قلت : إن فيه 
لف ار اش 


التنرشيد 


ا ا ل اک 

وصح عن أسماء"“ آنها كانت لا تزكي الحلي . 

وفي روایه صحيحة" عنها نها كانت تحلی ثيابها (وفي رواية بناتها) 
الذهب ولا تزكيه. 

٠‏ ولم حديث تالف الإسناد من حديث جابر بن عبد الله خث أن النبي 
ا قال : «ليس في الحلي زكاة» عزاه کش من أهل العلم إلى ابن الجوزي 
في «التحقيق» من طريق إبراهيم بن أيوب» نا عافية بن أيوب عن ليث بن 
سعد عن آبي الزبير عن جابر عن الي ا آنه قال: «ليس في الحلي زكاة» 
ا e EE‏ 
ما في هذا الحديث أنه أعل من ثلاثة أوجه: 

E O O 

فوا و فا ی ار رف و اا 
٠‏ والثالث: ضعف الراوي له عن عافية بن أيوب» وهو إبراهيم بن أيوب» 
وإلى هذه الأخيرة أشار ا ا ل الألبانى ذ في «الإرواء» (۳/ ۲۹۵) 
وقد ذكر الشوکاني رحمه الله في «الفوائد المجموعة ۴ الآحاديث الموضوعة) 
حديث ليس في الحلي زكاة وعقبه بقوله: قال البيهقي: باطل لا أصل له. 

ثم إنني لم أر أهل العلم الذين يرون أن لا زكاة ذ في الحلي يحتجون به بل 

أكثرهم لا يذكره. ) 

فهذا خاضل الأمر بالنسبسة لاستدلالات من ذهب إلى أن الحلى (جا فيه 
)١(‏ مالك في «الموطاً» .)٠٠٠١ /١(‏ 
(۲)» (۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۳/ .)٠١١‏ 


الترشيبد 


الذهب والفضة) لن فيه زكاة. 


حاصل لل الاستدلال بالآثار الثابتة ا عن بعض أصحاب 
البي ڪي الذين لا يرون في الحلي زكاة. 

ثم استدلال و قلیل منهم بحدیث باطل : اليس ف في الحلي زكاة). 

أما أجوبة بعضهم على الأدلة الموجبة لزكاة الحلي فاجابوا ع المطلى 
الا ها ا فد اس ت الل لرا قن مض اباب اا 

أما ا لخاص منها: بزكاة الحلى فقد ضعفه كثير منهم . 

E E 
(الذهب والفضة) زكاة وعمدتهم ادلة عامة وخاصة ثم آقوال بعض الصساة‎ 
والتابعین» وفریق یری أن لا زكاة لا قدمناه.‎ 

ونما سبق يتضح لنا أن أقوى الآراء وأتبعها للدليل هو الرآي الأول: 

ه فالأحاديث التي احتج بها أهله بمجموعها ترتقي للصحة»ء ثم إن 
نصوص الكتاب العامة معهم» ويشهد لهم أيضًا ادك العامة في ذلك 
على ما قدمناء ثم إن الأخذ بهذا الرأي - ألا وهو أن الحلي يخرج عنه زكاة - 
أحوط» فوجبت زكاة الحلي هذا كله وإن كنا لا ننفي ا لحلاف في المسالة 

واللّه تعالى أعلم. 
O E O OT‏ في کتابي 
«جامع أحكام النساء» إلا أآنني سقتها ها هنا لبيان كيفية دراسة المسائل من 
ناحية» وبيان وجوه الاختلاف والتماس الأعذار لمن خالف في رأي من الآراء 
بعد اجتهاد وتحر للصحة» واللّه أعلم بالصواب . ۰ 


الترشيبد 


E e‏ ومسألة زكاة الخلي اسات المسائل التي تتعدد فيها وجهات 
النظر ولم E RL‏ القنوت في الفجرء وزكاة الخضروات› 
واستحباب التمتع آو وجوبه» واستحباب القران في الحح او ا والجهر 
بالبسملة والإسرار» ووضع الجوائح من عدمه» ورفع اليدين في الجنائز أو 
عدم الرفع » وتحية ااج ووجوبها من عدمه - وزيارة النساء اور وسترة 
الصلي» وغير ذلك من المسائل التي لا يكاد الحصر آن ا E‏ 

تنىيهات: ) 

اوارف اقاي الاا ن الل اجو ف دااع 
والفضة» أما غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فلا نعلم دليلاً على أن فيه زكاةء 
ولا نعلم اختلافًا بين أهل العلم في ذلك» وقد ورد في لك جد س 
طریق عمرو بن شعیب عن آبیه بعن جده مرفوعًا «لا زكاة في حجر» أخرجه 
ق ا 

© هذا وقد قال مالك رحمه الله «الموطاً» :)٠٠١ /١(‏ ليس في اللۇلۇء› ولا 
في المسك» ولا في العنبر رکاة. ٠ ٠‏ 

۵ وقال الشافعي ذ في «الام) )۲ (٦‏ وما ا النساء به ادحرنه أو 
ادخره الرجال من لؤلوء وزبرجد» وياقوت» ومرجان» وحاية وغیره فلا 
زکاة فيه › و زکاة إلا فى ذهب أو ورق» ولا زکاة في صفر ولا حا و 
.رصاص › 5 e‏ وکتولا ا أخرج من الآرض› وا زکاة في 
عر ر ازلو اخ ن الهره الى ار عا ال رجه ال 


() ونخن رصدد کات جامع في هذه المسألةء وهر مسائل الملسلمين الخلاف فيها» يسر 
الله إعامه. 


الترشيد 


ا 


۲ ل يخر ج عن ا حلي زکاة إلا إذا بلغ النصاب. هذا هو قول أكثر آهل 
العلم الذين قالوا بإخراج زكاة عن الحلي . 

أما الصنعاني رحمه الله فقال في «سبل السلام» )١١/۲(‏ بعد أن ذكر 
حدیث عرو ين عتا عن أيه ن جدة ‏ الدى قدمناه في أدلة القائلن 
بو جوت زکاة الحلي کڪ والديت دل على و جوب الرْكاة في الحلة وظاهره 
الات اا ی وهو لار | 


9 a a. 
N RN 


الترشيد 


بعض أسباب اختلاف المحدثين 
في الحکم على حديت ‏ 

وهذا الذي ذُكرَ من الاختلافات في بعض المسائلء لا يتوقف على مسائل 
الفقه» بل هو في الحديث كذلك» فكّم عددٌ هائل" من الأحاديث مختلف في 
تصحيحها وتضعيفها لوجوه وآسباب: 

فنذكر هنا بعض أسباب الاختلاف في الحكم على الحديث : 

ا و ا لاا قي الم ان بغي 
الأحاديث› فاقول وال التؤفيق : 

ا ع وو ات ل تا ی 
فحسب» بل بين كثيرين من أهل العلم بالحديث» فأذكر من هذه الأسباب ما 
يلي : 


ولگ اختلاف العلماء الأولين رحمهم الله في الحكم على راو من الرواة: 

فترى عددا من العلماء الأولين يوثق رجلا وترى آخرين يضعفونه فأحياتًا 
ينفصل لك وجه النزاع ويترجح لراک قول من الاأّقوال فتتبناه a‏ 
ال ار ي ا د الحكم على الحديث من 
م ال اجر 

ثم أيضًا إن الاطلاع على ترجمة هذا ا رس اا ء من 
يتوسع في البحث عن ترجمة هذا الراوي في عدة كتبء ومنهم من يقتصر 
ا e OPS‏ 


الترشيبد 


فأحياتًا ينشط الباحث في بحثه وأحيانًا يجتزئ بالكتب المشهورة من كتب 
التراجم 
) والرواة TT‏ وتضعیفه عدد کبیر جداً. 

أذكر منهم على سبيل المثال فقط : 

عبد الله بن محمد بن عقيل ET‏ وعبد الله بن لهيعة 
ویحیی بن يوب ا 

فهؤلاء قد ريت من طريقهم عدة أحاديث عن رسول اللّه» فمن أهل 
الغلم المشتغلين با لحديث من يراهم n‏ ومنهم من يراهم 
ضعفاء فيضعف أحاديثهم . 

ا یو د وقولھم بان 
قد اختلط فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه» ومن روی عنه بعد 
الاختلاط ي حدیثه» ثم اخحتلفوا اا تحديد الذين رووا عنه قبل 
الاختلاط وهل هم العبادلة“ فقط: (عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن 
وهب» وعبد الله . و وعد الله بن يزيد المقرئ) آم هم عشرة 

ف 

ن الاختلاف في إثبات السماعات: 

فقد تجد الراوي ثقة وشيخه أيضًا ثقة وسماع الراوي من شيخه محتمل› 
وترى بعض كتب الرجال ك«التهذيب» على سبيل المثال لم يتعرض في ترجمة 
هذا الراوي خاصة لإثبات سماعه من هذا الشيخ أو نفيه فتبني الحكم على أنه 
قد سمع منه» ثم بعد زمن تطلع على کتاب من کتب المراسیل فتری أن عد 
e O ED‏ 


الترشبد 


من أهل العلم نصوا على عدم سماع هذا الراوي من شيخه فمن تم سيحدث 
تغير في الحكم على الحديث من الصحة إلى الضعف. 

ثالتًا: الاختلاف في بعض الزيادات في مون الأخاديت» أو في اندها 
وخاصة إذا كان او ثقة فالاخحتلاف في زيادات الثقة من ناحية القبول 
والرد اختلاف قديم فمن العلماء ء الآولين من قبل زيادة الثقة مطلمًا كالنووي 
وابن حزم - رحمهما الله وغيرهما من العلماء ومنهم من ردها مطلقًاء 
ومنه من فصل في زيادة القة» وقال إن الحكم بقبولها أو ردها ينبني على 
و المحيطة بها فأحيانًا تقبل وأحيان دوا الأخير منهج محمود 0 

رابعا: ویلحق ا اثقة الاختلاف في الوصل والإرسال 
والوقف والرفع: 

فقد يروى الحديث موقوفاء وقد يروى مرفوعاء ويرجح فريق من أهل 
العلم المرفوع فيصبحخون الحديث» ويرجح غيرهم الموقوف فمن َم 
سيحكمون بضعف الرواية المرفوعة إلى رسول الله م . 

خامسًا: وون ا و هناك ضعف في کل طرق 
من هذه الطرق» فيرى بعض أهل العلم أن هذه الطرق إذا ضم بعضها إلى 
بعض صحت وتقوت وانجبرت ویری فریق آخر أن الضعف الموجود في هذه 
الطرق شديد» ولا ينجبر بعضها ببعض فمن نَم يحكم على الحديث 
بالضعف . 


فأذكر من هذا الباب على سبيل الخال حديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك 


)١(‏ وقد ضربت لذلك أمثلة متعددة في كتابي «شرح علل الحديث» فارجع إليه إن شئت. 


الترشبد 


+e 


ولا تخن من خانك» فهل هذا الحديث معارض بقوله تعالى : ل[ وجزاء سيئ 
e E E‏ فون عاقب بمثل ما عوقب په ثم اني 
من ناحية الدراية لا ا الأفضل والاأتم والأحسن؟!! 
ر ن هذه الطرق لا تر قيه إلى الحسن فضلاً عن الصحة. 
الحدیث فی کتابه القيم: «(إرواء الغليل»' وقال: 

م EE‏ روي عن جماعة من الصحابة منهم آبو هريرة ٠‏ واس ت 
مالك»› ورجل سمع النبى ارم . 

e e E 

والطلحاوي في ا الآثار» (۲/ ۳۳۸) والخرائطی ا (r‏ والدارقطني 
(“.T)‏ والحاكم )41/1( وآبو نعيم في «( حبار أصبهان» (۱/ ۲۹۹) وابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» )۲/۵۹/٩(‏ من طرق عن طلق بن غنام عن شريك 
وقيس عن آبي حصين عن ابي صالح به» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
عریب) . 

وقال الحاكم : «(صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبى . 


الترشبد 


E‏ نظر» فإن شریکاء وهو ابن عبد الله القاضي إغا آخحرج له 
مسلم في المتابعات. نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس - وهو ابن الربيع - 
وهو نحو شريك في الضعف لسوء الحفظ» فأحدهما يقوي الآخر. 

وأما قول ابن ابي حاتم في «العلل» (۱/ )۳۷١‏ عن أبيه: 

«حديث منكر» لم يروه غير طلق بن غنام». 

فلا ندري وجهه»ء لان طلقا ثڄ َة بلا خحلاف وثقه ابن سعد» والدارقطتی» 
وابن شاهين» وغيرهم . وقول ابن حزم فيه : «ضعيف» مردود لشذوذه» ولاأنه 
جرح عير مفسر. 

اھ قات لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبي حاتم 
فقد أورده ابنه في «الجرح والتعدیل» وحکی RT‏ آسماء شيوخه» والرواة 
2 . 0 قر غه جر E E Ys‏ 


عد الته » 


عدالته ونی ص و 3 تجا وقد لبخاري في 


(صحیحه) . 
د حدیث ار فیرویه آبو التیاح عنه به: 
خر جه اي GETS)‏ والحاكم والطبراني في «المعجم الصغير» 
(قن 1 واب نعيم في «الحلية» /١(‏ ۱۳۲) والضياء المقدسى فى «الأحاديث 
المىختارة» (ى ۸ کلهم من طریق ایو ت بن سويد ا وات عن 
بی التياح به وقال الطبرانى : «تفرد به أيوبت». ) 
قلت : وهو مختلف فيه كما قال الحافظ فى «التلخيص » (۳/ 4۷): وقال 
ف اال یا (صدوق يخطي ) . 
٠ 1 : 3 8‏ : 1 7 
قلت وعلى هدا فهو ممن يستشهد به» ولذلك اورده الحاكم شاهدا. 


اللرشيد 


e 


٣٠‏ _ وأما حديث الرجل» فهو من طريق يوسف بن ماهك المكي قال: 

) أكتب ف أيتام کان ولیهم»› فخالطوه بالف درهم» فاداها‎ E 
إليهم» فأدركت له من مالهم مثليهاء قال: قلت : اقبض الألف الذي ذهبوا به‎ 
منك؟ قال: لا حدثني آبي أن رسول الله مم يقول: فذكره.‎ 
والدولابي في «الكتى»‎ )٤١٤ /۳( وأحمذ‎ )۳٥۹۳۲( آخرجه: آبو داود‎ 
TY 

قلت: ورجاله ثقات غير الرجل لذي لم س ومع کک 
السكن كما في «التلخيص». 

واخحرجه الدارقطني ET‏ في إسناده يوسف بن يعقوب عن 
رجل من قريش عن آبي بن كعب» واللّه أعلم. 

وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابت» فما نقل عن بعض 
التقدمين آنه ليس بشابت» فذلك باعتبار ما وقع | له من طرق» لا منجموع ما 
وا سا آلا واللّه أعلم - هکذا قال الشیخ - رحمه الله تعالى . 
Lje‏ ا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الخد يث" في «التلخيص 
الحبیر» قائلا: 

حدیث : «آد الأمانة إلى من ائتمنك› ا ف خانك» آخرجه آبو داود 
اا ر حت او تفرد به طلق د EEG‏ 
واستشهد له الحاكم بحديث آبي التياح عن آنس» وفيه آيوب بن سويد 
مختلف فيه» وذكر الطبراني أنه تفرد به» وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره 
ا الجوزي في «العلل المتناهىة») وفي إسناده من لا یعرف» وروی أبو داود 


(٠٥‏ «التلخیص» حدیث (۱۳۸۱) (ج۳ ص۹۷). 


النرشيبد 


ول ی کر و ر ماك غ اون ع ن وفه هذا المجهول» 
و و ی و ع کک کی ی ا و و 
ومن طریق الحين مزسلاًے قال الشافعي : هذا الحديث ا بثابت », , وقال ابن 
جوري e‏ ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا 
الأحيان رفا 8 ارا عل احادیث تختلف فبها وجهات نظر ر نظر آهل ن 
فمنهم من يصححها لشواهدها ومتابعاتهاء ومنهم من يبقيها في حيز الضعف 
لكون الشواهد والمتابعات شديدة الضعف لا ترقيها إلى ا لجسن فضلاً عن 
اص الد ال منهم له أجران» والمجتهد الذي جانبه الصواب 
فأخحطا له أجر واحد إن شاء الله تعالى . 


سادسًا' :قد یکون الراوي أو صدوقًاء ولکن آخذت عليه بعض 
الأحاديث 

r‏ حديثه في الجملة ۳ تستئنی اا حاوف التي أخذت عليه» 
العهودة في انی ۔ عل الأحاديثء فیک بصحة الحديث ناء ا ! أن 
الرجل ئه » ويخفل عن شىء وهو أن هذا E‏ اخصوص قد 
أخذ على هذا الراوي» ومن هذا شيء کثير جدا: 


م «إدا التض شعبان فاد تصوموا) . 


۰ ا بعض العلماء على عمرو بن آبي عمرو مو لی الطلب حدیٹ : (من 


وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. 
6 وقد يكون أحد رجال الإسناد ضعيفا لكن يصحح له العلماء حدتا. 
بعينه لقرائن ¿ حتف بذلك» منها: 


آن یکون الراوي عنه راویته ولا يأخذ عنه إلا ما صح من حدیثه . 
أسلم . 

EE O OE ETT 
فجرت روایتهم عنه الضعف الموجود فيه» أو في السند كقبولهم لحديث:‎ 
«ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء وامجاهد في‎ 
سبيل اللّه»» هو من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيى هريرة‎ 
عن النبی ا - ومن العلماء من يضعف رواية ابن عجلان عن سعيد عن‎ 
بی هريرة بصفة عامة لكونها اختلطت على ان عجلان» فکان ابن عجلان‎ 
يروي اانا عن سعيد عن رجل عن آٻي هريره › وأحياتا عن سعيد عن آبيه‎ 
عن أبي هريرة» فيجعل كل ذلك واحدا» فمن تم ضعف فريق من العلماء‎ 
روايه اش عجلان عن سعید عن ابی هريره › لکن )ا روی حماعة ف انات‎ 
هريرة عن النبى ميم : اثلاثة حق على الله عونهم» قبل هذا المحديث‎ 


ا علد من الها 


٠ الترشيد‎ 


هذه بض الأبابالني تان لدفع اتهم . 
عن‌العلماءو لبيان وجهتهم 


وهذا ایضا کلام قم للعلامة شيخ الإسلام 
ابن تيميةرحمه الله 

ا من الدفاع - عن آهل العلم رحمهم الله تغال رحمة واسعة 
كمزند اهن التماسن المعاذير لمن اجتهد منهم فجانبه الصواب» e‏ أنه 
قد أخطاً في الرأي الذي ذهب إلبه في بعض النائلء آورد ملَحَصتًا ما ذكره 
شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسشعة وأسكنه فسيح الجنان 
حيث قال في کتابه القيم الرائع : ارذ فع الملام عن الأئمة 

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة القبولين عند الأمّة EEL‏ 
مخالفة رسول الله ي في شيءَ من سنته» دقيق ولا جليل؛ > فإنهم متفقون 
اتفاقا يقینيا على وجوب اتباع الرسول ار › وعلی آن كل أحد من الناس 
يؤخ من قوله ويترك إلا رسول الله و ولکن إذا وجد لواحد منهم قول 
E‏ | 
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف 

أحدها: : عدم اعتقاده أن لني ول قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده آنه راد تلك المسأآلة بذلك القول. 


والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منس وح . 


e‏ فا آذ لل به العالم المجتهد الفاضل ا ناصر الدين الالباثي - رحمه ١‏ الله 


الترشيد 


- وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 

ه السبب الأول: 

أن لا يكون الحديث قد بلغه» ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون 
عالا موجبه» وإذا (لم يكن قد بلغه) وقد قال في تلك القضية وجب ظاهر 
آية أو حديث آخر» أو بموجب قياس» أو موجب استصحاب: فقد يوافق ذلك 
الحدتت تار واف اجرف 

وهذا السبب هو الخالب على أكثر ما يوجد في أقوال السلف مخالمً 
لبعض الأحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسول الله شيم لم يكن لأحد من 


ر 
لی 
ءّ 


الآأمة. 


وقد كان النبي ا يحدث» أو يفتي» أو يقضي» أو يفعل الشيء 
فیسمعه أو يراه من یکون حاضً و آولات أو بعضهم لمن يبلغونه فينتهي 
ل ل اي ف اا فان ي ال اا ااه را ع وه 
بعدهم» ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئًاء 
ويشهده بعض من كان غاتبًا عن ذلك المجلس» ويبلغونه لمن أمكنهم» فيكون 
عند هو لاء من العلم ما ليس عند هؤلاءء ا 
وإنغا يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. 

وأما إحاطة واحد بجمیع حدیث ا الله ی فهذا لا يکن ادعاؤه 
قط . 
وذكر رحمه الله أمثلة لذلكء ثم قال: 


وهذا باب واسع يبلغ المنقول منذه عن اآصحاب a‏ ا عد 
کٹثیرا جد 


الترشبد 


وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة بهء فإنه ألوف. 

فهؤلاء کانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلهاء > فمن بعدهم ا 
ا ء بعض السنة عليه أولى» فلا يحتاج ذلك إلى بيان» فمن اعتقد أن كل 
حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إمامًا معيتًا فهو مخطئ خطا 
فاحشًا قبیحًا. | 

aE ES E SE EE N E 
بعد انقراض الأئمة‎ E المخنهورة في السنن إنغما‎ a بعيد؛ لان‎ 
) امتبوعين رحمهم اللّه.‎ 

ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حدیث رسول الله رم فی دواوین 
معينة » ثم لو فرض اننحصار حديث (رسول الله 5)4 فليس کل ما 
في الكتب يعلمه العالم» ولا يكاد ذلك يحصل لأحد» نا ایکون عند 
الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علمًا بما فيهاء بل الذين كانوا قبل 
جمع هذه الدواويسن أعلم بالسنة من التأخرين بكثير؛ لأن كيرا ما بلغهم 
وصح عندهم قد لا يبلغتا إلا عن مجهول» أو بإسناد منقطع» أو لا يبلغنا 
بالكلية» a a yy‏ 
وهذا آمر لا يشك فيه من علم القضية. ) 

ن کال ن کے رت ادت کال کے ما ا 
شترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي بم وفعله ما يتعلق 
بالأحكام» فليس في الأمة على هذا مجتهد وإما غاية العالم أن يعلم 
جمهور ذلك ومعظمه» بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل» ثم إنه 
قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذوراً. 


الترشيد 


ثم ذكر سائر الأسباب فقال: 
o‏ السبب الثاني؛ 
آن یکون الحدیث قد بلغه لکنه لم بات لت كةب e‏ 
ee‏ أو متهم أو سيئ الحفظ. 
وإما لأنه لم ا بل Ae‏ لہ ا له لفظ الحديث مع أن 
) ذلك الحدیث قل رواه الشقات ليره بإسناد د متصل» بان يکون غیره يعلم من 
الملجهول عنده الثقةء و یکون قد روا غير أولئك المجروحين عنده» أو قد 


اتصل من غير الجهة النقطعة أو قد ضبط آلفاظ الحديث بعض المحدثين 
الحفاظ» أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. 


وهذا N N‏ وتابعیهم إلى a‏ 
بعدهم أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول فإن الآحاديث . 
کانت قد انت شرت واشتھرت لکن کانٹ تبلغ كيرا من ¿ العلماء من طرق 
ضعيفة »› وقد بلغت غيرهم من طرق صجيحة غير تلك الطرق» فتکون حجة 
من هذا الوجه» مع آنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه الآخرء ولهذا 
وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول وجب الحديث على 
ا فيقول: قولي في هذه المسالة کذاء وقد روي فيه حدیث بکذاء فان 
کان صحيحا فهو قولي . 


e6.‏ السبب الثالث: 


اعتقاد ضعف الحديث باجته اد قد خالفه فيه غير مع قطع النظر عن طريق 
آخر» سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهماء ا و کل 
مجهتد مصيب» ولذلك آسباب: 


EMC O 
وا ا قان مدق‎ 
الاطلاعه على سبب جارح» وقد يكون الصواب مع الآخر لعرفته أن ذلك‎ ٠ 
ا إما لن جنسه غير جارح › او لانه کان له فيه عذر ينع‎ 
الجرح» وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع‎ 
) والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.‎ 
وغیره‎ i a a ومنها:‎ 
.. يعتقده أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة‎ 
وھا ان رن للمحدث حالان : حالً استقامة 3 اضطراب›» ا‎ 
يختلط أو تحترق كته فما حدّث به في حال الاستقامة صحيح» ا‎ 
به في حال الاضطراب ضعيف. فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين؟‎ 
) . وقد علم غيره أنه ما حدث به في حال الاستقامة‎ 

e‏ أن یکون اللحدث قد ا ا الحديث فلم يذكره Su‏ او 
٠‏ نکر أن یکون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث. ویری غیره: 


| هذا ا e‏ الاستدلال به» والمسالة ا 


) ومنها: أن کثبر من الحجازیین یرون آن لا يحتج بحديث عراقي ولا شامي 
: إن لم یکن له صل بالحجاز» حتی قال قائلهم : 0 احادیث أهل العراق 
بمنزلة أحاديث أهل الجتاب» لا تصدقوهم ولا تکذبوهم) . ) 

وقيل لآخر: E.‏ منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
حجة؟ قال او و 


الترشيبد 


وهذا لاعتقادهم أن أهل الججاز 2 0 فل ع ا ی 
وآن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. 

a‏ یحتج جت الا رن کاو ا الا 
على ترك (اللض ع هدا می کان لاساد چخےا کان اخدی خة: 
سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيًا أو شاميًا أو غير ذلك . 

ر او الان کان ارت ال الا ار م ا 
بين ما اخحتص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة 
عند غيرهم» مثل المدينة. ومکة والطا: وى حمق اة 
الع وره إلى اساب اجر رهت 

ه السبب الرابع: 

اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره مثل 
اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة» واشتراط بعضهم أن 
يكون الملحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول» واشتراط بعضهم انتشار 
الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى» إلى غير ذلك نما هو معروف في 

ثم ذد کرالسبب الخامس)» فقال : 

أن یکون الحدیث قد بلغه وثبت عنده لکن نسیه... 

وذكر رحمه الله أمثلة لذلك. ثم قال: 

ه السبب السادس: 

عدم معرفته بدلالة الحديث, تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا 
عنده» مثل لفظ المزابنةء والمحاقلةء والمخابرت والملامسةء والمنابذة والغرر» إلى 


الترشبد 


غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. 
وكالحديث المرفوع 7 لا طلاق» ولا عتاق في إغلاق»). فإنهم قد فسروا 
NaN ad‏ 
وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لخة النبي ميم وهو 
يحمله على ما يفهمه في لخته» بناء على أن الأصل بقاء اللغة» كما سمع 
بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع الُكر» لأنه لغتهم 
وإنما هو ما ينبذ لتحلية الاء قبل أن يشتدء فإنه جاء مفسراً في أحاديث كثيرة 


e 


صح حه . 


وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوء عصير العنب المشتد 
خاصة» بناء على آنه كذلك في اللغة» وإن کان قد جاء من الآحاديث 
٠‏ أحاديث صحيحة تبين أن لمر اسم لكل شراب مسكر» وتارة لكون اللفظ 
مشترگاء أو مجملأً أو مترددا بين حقيقة ومجاز» فيخمله على الأقرب 
ع ر کا ا راا عي کا حل جاع ن الات ي آل 
اا ا ی ر 
فامسحوا بوجوهکم وأ یدیم 4 ! إإلساء:١٤]‏ على اليد إلى اللابط . 
وا لكرن الال من ال خف فان حهات للات ارال تة 
جدا» يتقاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه 
RO E E E as‏ 
E‏ ا 

وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من 
الكلام ما لا تحتمله اللخة العربية التي بعث الرسول ب ھا 


۰ الترشبسد ۰ 


++ 


ه السبب السابع: 
اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 
EF‏ بين هذا وبين الذي قبله: أن الآول ل يعرف جهة الدلالةء والثاني 

عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة» بان يكون له من 
افر ا فك ااا مر كات ن ي ار ار غا ل 
GN as.‏ 

OE EOP 
الوجوب» أو لا يقتضي الفورء أو أن المعرف باللام لاأعموم له» أو أن‎ 
الأفعال المنفية لا تنفي واتهاء ولا جميع ع‎ 
 لوقلا له؛ فلا يدعي ت في المضمرات والمعانيء إلى غير ذلك ما يتسع‎ 
فيه» فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الحلاف منه في هذا القسم» وإن‎ 
كانت الأصو ل المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها.‎ 

وتدخل فيه آفراد أجناس الدلالات: هل هي من ذلك ا لجنس آم 5 مئل : 
أن يعتقد أن هذا اللفظ العين مجملء ERO‏ 
معنييه» أو غير ذلك. | 
٠‏ السبب التامن: 


اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة.. 


مل : معارضة العام اص او المطلق بعمقمد» أو الأمر المطلق جا ی 
الوجوب» أو الحقيقة بجا ا ا إلى أنواع المعارضات. ٠.‏ 


وهر ن e‏ اشا ا تعارض دلالات الأقوال ورجح بعضها ۶ی 


ت 


و 


® السبب التاسع: . 


اعتقاده آن الحديث E2‏ ا ET‏ أو نسخه» أو ا إن 
کان قابلاً للتأویل با يصلح أن يكون معارضصًا بالاتفاق» مل آية أو حديث 
أخر» أو مثل إجماع» وهذا نوعان: e‏ 

أحدهما: ان يعتقد ان هذا e‏ في الحملة» فيتعين أحد الثلاثة 
من غير تعيڍن واحد منها. ES‏ 

و يعين a‏ بان يعتقد انه منسوخ» آنه e‏ ثم اط في 
اله فيعتقد المتأخر متقدمًاء وقد يغلط في القاريل بان يحمل الحديث على 
ما لا يحتمله لفظهء أو أن هناك ما يدفعه» فإذا عارضه من حيث الحملة فقد 
لا یکون. ذلك المعارض دال وقد لا يكون الو المعارض في قوة الأول ٠‏ 
امادا اد ا وجيء ء هنا اب المتقدمة u‏ في الحديث 9 
والإجماع المدعى في الخالب إنغا هو عدم العلم باللخالفه. ٠‏ 
وقد وجدنا من أعيان A‏ ان القول AE‏ 
عدم العلم E‏ مع ان ا الآدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك» لکن 
لا یکن للعالم آن یبتدئ قولاً لم یعلم به قائلاً مع علمه بان الناس قد قالوا 
خلافه» حتی آن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسالة إجماع فهو 
أحق ما يتبع» وإلا فالقول عندي كذا وكذاء وذلك مثل من يقول: لا أعلم ٠‏ 
اح أجاز اد العبدء وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشریح وغیر هم 

E ss‏ محفوظ عن 
علي وابن مسعود» وفيه حديث حسن عن النبي م . 

e‏ 2 لا آعلم E‏ أوجب الصلاة على النبي و في الصلاة 


الترشيد 


اها موا عن اى خح رالا لك ان غاا ك م افلا ا 
يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده» ولا يعلم أقوال جماعات 
ا رل نارن 
ر فإنه عند اف الإجما ا قائلاًء وما زال 
يقرع سمعه خلافهء فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذاء لخوفه 
اَن زا خلافا e‏ أو لاعتقاده ئه E EE‏ والإجماع 

وهذا عذر كثير ن الاس کے وها ر کر وبعضهم معدور فيه 
حقيقة؛ وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور» وكذلك كثير من 
الأسباب قبله وبعده. 

ه السبب العاشر: 

معارضته با یدل على ضعفه أو نسخه أو تأویلهء ما لا یعتقده غیره أن 
جنسه معارضاًء أو لا يكون فى الحقيقة معارضًا راجحا كمعارضة كثير من 
الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن» واعتقادهم : آن ظاهر القرآن من 
ا ی کک ا و ی ا 
في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. 
ol‏ حدیث الشاهد والیمین وإن کان غیرهم یعلم أن لیس فی ظاهر 
القرآن ما ينع الحكم بشاهد ويمين» ولو كان فيه ذلك فالسنة هى المغسرة 
للقرآن عندهم . 

وللشافعي رحمه الله ف هته القاعدة كلام معر وف » ولا چين رحمه الله 


الترشيد 


ا رساك اوور ني ال وهل من عو اا شام ا 0 ع 
RT EE‏ ا a‏ 
الموضع عن ذكره. 

ك ار اا و و ابه ر د ا 
أو فيه زيادة عليه» واعتقاده من يقول ذلك : أن الزيادة على النص كتقييد 
الطلق نسخ» وأن تخصيص العام نسخ» وكمعارضة طائفة من المدنيين ٠‏ 
الحديث الصحيح بعمل أهل المدينةء بناء على أنهم مجمعون على مخالفة 
الخبرء وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر» كمخالفة أحاديث خيار المجلس 
ناء غلى هذا الأضل: وان كان أكتر الاس قن شرن آن لذن قك ااا 
في تلك المسألة» وآنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. 

وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي» بناء على أن 
القواعد الكلية لا تنقض بثل هذا الخبر. 

ال ر ن و ارات ا ك اا ت مو ا رطا 

فهذه الأأسباب العشرة 0 

وف كثير من الأحاديث يجوز ان يکون للعالم حجة فى ترا العمل بالحديث 
لم نطلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم واسعةء ولم نطلع نحن على جميع ما 
في بواطن العلماء» والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد 
تبلغنا وقد لا تبلغناء وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركهء 
سواء كانت الحجة صوابا فى نفس الأمر أم O TT‏ 
E‏ 
العلمء الى قول آخر قاله عالم يجوز أن یون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن 
کان اع إذ ا خط إلى آراء العلماء e:‏ إلى الأدلة الشرعيةء 


الترشيد 


فإن الأدلة الشرعية e‏ جمیع عباده» بخلاف ر آي العالم. 


ر 


ا والدليل الشرعي يتنع. أن يكون خطا إذا لم يعارضه دليل آحر» و ري 
ولو كان العمل بهذا التجويز ج اثر لا بقي في ايديا 
٠‏ من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا 
e )‏ انه في نفسه قد یکون د ونحن معذورون , 
کی رکا نا ار وقد قال سبحانه: تلك مه قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما کسبتم۔ولا تسالون عم کانوا يعمو إالبقرة:٠١۳٠]‏ الآية » وقال سبحانه : فان 
تازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) | إلسه:۹٠]»‏ وليس لأحد اا 
الحديث الصحيح عن e‏ يم بقول أحد من الناس» EE‏ 
نإ لرجل ساله عن مسالة فأجابه فيها بحديث» فقال له: قال أبو بكر 
وعمر»› فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: 
قال رسول الله ام وانتم تقولون: قال أو بكر وعمر. ِ2 
وإذا کان الترك یون اض کا الأسباب» جاء و 


wm e‏ نلا يجوز .ان پعتقد اذ e‏ ا 


بغير ما ازل ا الله 


قلت (مصطفی): تھی ما f‏ الإشارة ل م کلام شيخ الإسلام رحمه 2 


٠ الل فانظر إلى هذا الكلام القبّم الجيد وتفهمه فإنه نافع غاية النفع ومفيد‎ i ٠ 
الله م‎ E 2 غاية الإفادة فزحمة الله على فسخ الالام وعلى علماء‎ 


۰ 2 واسعة. 


ٍ الترشب ۲ 


الأصول التي تبنى علبها هذه الأحكام:. 
فکماهو معلوم فاللقدم في الاستدلالات كتاب الا الله وسنة ا الله 
يه » ثم إجماع المسلمين. ERR‏ 
EEN‏ ) 

- من العلماء من يقد بعد ذلك القياس› فيقیس مسالته على . مسالة مشابهة 
e‏ 
متهم من يقم عمل أهل الت باعتار انهم اعم رسو الله ك 
کان فیهم صلوات الله وسلامة عليه. E‏ ) 
| ومنهم من يقد قول الصاحب (أي ا لَه ا 

ومنهم من يمل الراي والاجتهاد في مشل هذه المسائل التي ليس عليها 
دليل صريح من الكتاب والسنة» وليس عليها إجماع» فمن تم ّم تنشاً اختلافات ' 
في الأحكام في عدة مسائلء Ra‏ والخطئ له آجر 
واحد» واللّه أعلم 2 
) لحن في الردو أها تل ولتحتط لأعراض العلماء يما تباط ولتالغ 
في التماس ا التماس . ) 

کو ی ی و ات و والتعقب» 
التبيينء > والبيان لبعض المسائل في الفقه والحديث› وخاصة تلك المسائل ۴ 
اشتهرت e‏ وخاصة إذا كان وجه ا 


٠ |‏ ۰ ا 0 والاتشار e‏ إذا کات ت الأدلة له أظهر ا 
a‏ اکر 


الترشيد 


«e 


8 ومع بيان وجه الصواب في مسألة من المسائل» ومع التعقب أو 
الاستدراك أذكر نفسي وإخواني بأمور ينبخي أن تصاحب مسألة الردود ويآمور ‏ 
چا ال نفی: 

۵ه فأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل ومراقبته ثم بالإخوة الإ يمانية 
التي جعلها الله بين أهل الإمان؛ إذ قال سبحانه : «[إِنْما المؤمنون إخوة . 

ه وأذكّر نفسي وإخواني بحق النصح الذي جعله الله للمسلم على المسلم. 

ه وأحلر نفسي وإخواني من حب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا فقد قال 
2 إن اين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عاب ليم في 
الدنيا والآخرة واله يعم وأتنم لا تعلمون  )‏ 

ا ای ر ھا ی ار وهي عدم التثبت من الأخبار 
ا فقد يصنف عالم كتابًا في الرد على عالم في رأي نسب إليه وھا 
الرأي لا تصح نسبته إليه أصلاً فيقع الكاتب في حرج شديد آمام الله ثم مام 
ق وتضيع حسناته سدی ویغنمها الْمتَری عله!! 

E وعين إخواني‎ aS 

e DS قول الله ارك وال‎ ê 
ومعها قول النبي ا : «التؤّدن‎ »۳١ ۳۰ قبامة عند ربكم تختصمون ) إاربر‎ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة ا القرنا‎ 

وقولە ڭه : إا حلص المزمتون من اللار حر ا قط ة بن اة واا 
فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا» . 
٠ه‏ قول الله تبارك وتعالی: ظط ولا تبخسوا الاس أشياءهم ولا تعتوا في الأَرض 


(۱) آخرجه: مسلم (حډیث .)۲٥۸۲‏ 0 ارج الا 


الترشيد 


ه ومعه قول الله تبارك وتعالى: يا أيه 7 کونوا قوامین بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسکم أو الوالدين والأقربين 4 إ النساء ۱۳٤:‏ 

6 وأرضًا قول بقول ربي عز وجل : وما کان عطاء ربك ا 
إلإسراء: ۲٠‏ فقد يوفق عالم من ا ا 
ما لا يکاد أن يسبق إليه. 

6 وأذكّر بقول الله تبارك وتعالی : ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقّاب 
ت الاس الفسوق بعد الإيان ومن لم يتب فأولمك هم الضّالمون 4 االحجرت:٠٠»‏ ) 
ومعه قول النبي : (سباب المسلم فسوق)' 

فمن ثم فلن نجلب لأنفسنا فسقًا بسا وشتائمنا للمسلمين» وخاصة آهل 
الم حه اال ا ا راون لی کل ر 

وليعلم أن الذي يعلم ما في القلوب هو الله سبحانه كما قال سبحانه: 
ل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 4 إت frre‏ 

رل ال سول ال یس : «هلا شققت عن قلبه؟!» » فمن فلن 

نتهم النوايا راذن الل ول أنفسنا آثامًا بذلك . 
ر ی ر حرا رل تبارك وتعالی : ل وقد خاب من افتری 4 


. ٩٦۱: إطه‎ 


. من حديث ابن مسعود اه‎ )٦٤ ومسلم (حديث‎ »)٤6۸ صحيح » أخرجه البخاري (حديث‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم (حديث )4١‏ في قصة أسامة بن زيد خي لا قتل رجلا قال لا إله إلا الله 
فقال له النبي : «أقال لا إل إلا الله وقتلته؟» قال أسامة: قلت : a‏ الل 
إنغا قالها حوقًا من السلاح! قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟». 


الترشيد 


جهھ 


وبقول ا ٩‏ : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذلهء ۰ 
والتقوی هاهنا - ویشیر ا و ات مرات - بحسب امرئ منکم من 


E E a ا ا‎ 


وبين يدي الردود كذلك أذكُر نفسي و|خواني ي يما يلي: 
۵ أذکر بقول الله ولا خسوا الاس شيهم ولا تتو في الأرْض 
مفسدین 4 اهود: ۸٥‏ . 

فلین سی آذ شخ ماهد زات خب قي سال آنه د کب باغاة 
وحاد عن الجادة على العموم» واتبع غير سیل المؤمتین! بل لزا ا ول 
قدره وتخفر له زلته"؟ . 
في ضیح البخازي» ١‏ من ديت عباس وغ قال: e‏ 
ا المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطمًا ملحفةً على منكبيه قد عصب 
راشه بعصابة دسمة» فخبد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناسء إلى»؛ فثابوا 
0 ثم قال: «آما بعد فان هذا اي من الانصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي 
شيا من أمة محمد ا ا ر وار ا ایم 
EEC AOE SES‏ 

فهذا نبي الله موسی ڭه : 
ه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها! !! 

ألقى .الألواح فتكسرت الالواح على الأرض!!! 

6 أخحذ و ال 


(۱) مسلم (حدیث .)۲٠٦٤‏ (۳) ولزيد انظر كتابي «فقه الأخلاق» (ح۲). 
(۳) البخاري (حریت ۷ ١‏ 


الترشيبد 


we 


ه فقا عين ملك الموت!!! 


ولكنه مع ذلك من أولي العزم من الرسل؛ صبر صبراً جميلاً كما قال رسول 
الله وم - لا أوذي : (رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ٠»‏ 
چ ابتلى بمجابهة فرعون ومواجحهته» ذلکم الطاغية فرعون الذي كان يذبح 
ازال هى اا رتد ا ار عا ا ى وا 
وآن تقطع يده مع رجله من خلاف!! , 

۵ آوذي موسی عرسم ادى شديدا من بني إسرائيل. 

# آلقته أمه في اليم وهو صغير. ) 

اا ارا سل ر وا ا ر ق 
فكل هذه» وغيرها كذلك - مناقب تذکر ولا تغفل» بل هي جبال من 
الحسنات وبحور من الفضائل تدخحل في الاعتبار كما قال القائل : 


وإدا ما الحبيب اتی بذنب حاءت محأاسنه بالف شفيع 


(1) أخرج البخاري (حديث )٤٠٠١‏ ومسلم ق ر 
ته قال: «لا كان يوم حنين آثر رسول الله بم ناسًا في القسمة فأعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب وآثرهم 
بوك في القسمة فقال وجل والله إن هت لفعمة ما غدل فها ويا أريد فها :وجه الله 
قال: فقلت : واللّه لأخبرن رسول الله شم قال: فاتیته فأاخبرته ما قال» قال: فتغير 
و ی کان كالصرف”* ثم قال: «فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله». ثم قال: 
اير حم اوی فد کی اک ف وا ف 
قال : قلت : لاج لا أرفع إليه بعدها حديثًا. 

(#) الصرف: صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 

(#8) لا جرم: حقا. 


الترشيد 


ه فعفي لموسى عليه السلام عن قتل النفس!!! 
٠‏ وعفي له عن إلقاء الألواح!!! 

وعفي له عن الأخذ برأس أخيه وجرّه إليه!!! 
6 وعفي له عن فقا عين ملك الموت!!! 

وكات غك الل وجیها» وکلمه تکلیمًا. 


واصطفاه الله على الناس - أهل زمانه - برسالاته وبکلامه. 

فاستر على العباد ولا تفضحهم: 

۵ ففي فضيحتهم إنم» وفى في السنتر عليهم أجر وتر من الله عليك يو 
القامة» ii AS ah RO O KP‏ 
فاحذر الحذر من فضيحتهم والتشهير بهم 

e‏ قال اله سنا 3 لدي رة أن تف صتا في لين نو هه 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تَعلمون & إلرر»]. 

ê‏ وقال ي د الا رعا عاق الت (لا ال 


e‏ قال : (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)“ 
اذك ق و إغران بالاطفت ف لاط وات ها 


ه فبدلاً من قول: فلان متلاعب متلون فى الفتيا والرأي. نقول: فلان 


ا ٠‏ وله لفظ آخر عند مسلم» وكلاهما من حديث أبي هريرة ناه عن 
رسول الله يليم «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة». 
(۲) الببخاري (FEET)‏ ومسلم ( (Y OA‏ . 


الترشيبد 


تغير اجتهاده» عفا الله عنه وغفر له» وبدلأً من قول: ضل فلان وزاغ. 

نقول: اجتهد فلان وأخطاً . . إلى غير ذلك . 
ونستغفر لله لا لر ا ودر ونال الله العفو والعافية لنا ولعموم 

اراتا امن وأخواتنا المؤمنات» كما نسأله سبحانه أن يرحم علماءنا ويخفر 


لهم ويسكنهم فسيح الجنان. 


وأظهر عجبي من قوم يعلنون محبتهم لبعض أهل العلم - رحمهم الله 
تعالى - ثم هم يخالفون مناهجهم» إن منهج أهل العلم الأصيل نبذ التقليد 
واتباع الدليل متى ظهر وتبين ولكن هؤلاء المقلدة» وقد علموا أن البشر منهم 
المجتهد المخطئ ومنهم الْصيب يقلدون الشيخ في آرائه التي أصاب فيها وكذا 
التي جانبه فيها الصواب وينابذون من خالفه أشد المنابذة ويعادونه أشد العداء 
سواء في المسائل التي صاب فيها الشيخ أو جانبه فيها الصواب » بل 
ويتفان بعضهم في انتقاء الألفاظ اللاذعة من بطون الكتب كي يقذف بها من 
خالف» وذلك بلا تورع ولا هوادة ولا مراقبة لله عز وجل» ولا مراعاة لحق 
الإخوة وحق الإأسلام» وأصبح حال متحري الحق والباحث عن الدليل ثم 
آقوال السلف أصبح حاله مع هؤلاء كحال الأمير الصنعاني محمد بن 
تافل راو ق د ا 
وأقفبح من كل اإبتسداع رأيشسه وآنكاهءللقلب المولع للرشد 
اف نرا الفا ص ات اورا 


(1) والشيخ فى ذات الوقت مأجور نرجو له الثواب إذ هو مجتهد» أما هؤلاء المقلدة فلينظروا 
في أمر أنفسهم . 


ra E 
EN NM 
ODS N 
يھ‎ + EE EEE: 
K EES 
ا‎ Ê 
مچ‎ ١ ا‎ 
ڪڪ ص‎ e i iii تفص ضضض‎ 


يصب عليه سوط دم وغيبه لإيحفوه من قد كان يهواه عن عمد 
فيرميه أهل الرفض بالنصب ٠‏ فسرية ويرميه أهل النصبہبالرفض والححد 
وليس له ذنب سوى أنه غفدا يتابع قول الله في الحل والممقد 
ويتبع آأقوال النبي محمد وهل سواه بالله في الشرع من يهدي 
فإن كان هذاذنب ف حذا به ذنب يوم آلقاه في لدي 
فإنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى 

وإن يوم الفصل ميقاتهم آجمعين 


1 2 2 
چ 2 


(1) آهل النصب هم الذين يناصبون آهل بيت رسول الله م العداءء آماءأهل الرفض فهم 


الترشبد 


لضتة إلى طريقة البحث 

إننا وباللّه التوفيق» في طريقة بحثنا المسائل نسلك طريقة نراها مرضية 
ونافعة في غاية النفع» وإن كان بعض إخواننا من أهل العلم والفضل لهم 
نوع تحفظ بشانها. 

ا اا چو الال ال وکر 
اا ا 

أولاً: استخراج ما في كتاب الله تبارك وتعالى ما يتعلق بهذه المسألة ونظر 
الخاد والاتار الواردة في تسر هة الات مع الحکم على کل ہا يستحق 
صحة أو ضعمًاء والنظر في أقوال المفسرين الأولين في”تأويل الآيات. 
ثانيًا: النظر في أحاديث رسول الله يم التعلقة بالمسألة والحكم عليها بجا 
تستحقه صحة أو ضعقًا وقراءة شروح هذه الأحاديث من كتب الشروح 
e‏ لى اعا ال وا 

ثالئا: النظر في كتب الإجماع» وهل المسألة من المسائل المجمع عليها أم 
ل | 

رابعا: النظر في کتب الآثار ا جعت الا غ الا واا قت 
بعدهم» والحكم على هذه الآثار با تستحقه صحة أو ضعمًا . 

خامستًا: النظر في كتب فقهائنا الأولين من أصحاب المذاهب والنظر أيضً 
في كتب الفقهاء الذين لم يعلم لهم دوام الانتصار لمذهب بعينه. 

a NEC NE N 
. المسائل » وكذلك النظر في كتب الفتاوى‎ 


النرشيد 


وبعد هذا البحث المرهق» وهو وإن كان مرهقا فإنه في الحقيقة أيضًا متع 
وشيق وأصيل» بعد هذا نجد القول في المسألة قولاً واحدًا فلا يسعنا الخروج 
عليه» وقد نجد في المسألة قولين أو أكثر لكن أحد الأقوال واضح الرجحان 
وما سواه مرجوح» فلا يسعنا أيضا إلا العمل بالراجح الذي دلت عليه 
الأدلةء وقد قال به الأئمة - رحمهم اللّه. 


+4 


ثم إنه في كثير من المسائل قد تكون هناك أقوال متكافئة في قوتهاء فمثل 
هذه اللسائل وإن تقلدنا فيها رأيًا إلا أننا لا نستطيع أن نشنم على إخواننا 
الأفاضل من الذين تقلدوا الرأي الآخرء ولا نستطيع في مثل هذه الحالة أن 
نصفهم بالجهل أو آن نحكم عليهم بالبدعة فهم مجتهدون مأجورون إن شاء 
لل 

وهذه الطريقة من طرق البحث تكلفنا عناء زائدا وجهدا مضا إلا أننا 
نشعر بشمرتها وآثرها خاصة في باب ترسيخ العلم والوقوف على الأدلة 
o‏ اي ا ف انات 
ای ال اکر وا ع وان اک بای تی ورسد 
محمدا يم حبا عظيمًا ولا نرضى بحال من الأحوال أن يتشقدم قول بشر 
على قوله ذ قوله وحی صلوات الله وسلامه عليه. 

فإذا جاءنا خبر عن رسولنا محمد ميم قدمناه وأعظمناه وأكبرناه» ورددنا 
e‏ 

کن قد يكون قي السالة خير آخر عن رسول اله با » بل غبار ع 
OY‏ وسلامه عليه» وقد خفيت علينا فإذا أنشانا الحكم الفقهي على 
الخحبر الأول فقط» وكنا نجهل سائر الأخبار نابذنا الكثيرين العداء لخلافهم أمر 


سر 


الترشبد 


لكن إذا علمنا أن الآخرين استدلوا بآدلة من الكتابُ والسنة ووجه الدلالة 
واضح أغدنا النظر ولا بد - في موقفناء إذ الله قال: يا أيها الّذين آمنوا 
ادخلوا ذ في السلم کافة 4 إلبقرة:۸٠1۲»‏ قال بعض المفسرين: آي اعملوا بكل 
الشرع. 

اا اعرا ا15 لغری ل الان ورات الشحاء الى خد کر من 


ت 
مھ 


۳ 

ET 

اا وق ا حرا الاء ف ران آي حاار دار بارا 
الراجح وأدلته فقط» وهذا بلا شك له محله حسب حال الدارس» أما طلبة 
العلم الذين يؤهلوا للتدريس فنرى لزإمًا أن يعلموا وجوه الخلاف والراجح 

إن بعض إخواننا من طلبة العلم الذين درسوا المسائل من جميع الوجوه 
واطلعوا بصورة واسعة على الأقوال والاستدلالات قد يصلوا إلى رأي 
يخالفوا فيه عالًا من العلماء» فيظن البعض أنهم قد خحالفوا الأدب وجانبوا 
الصواب وتطاولوا على العلماءء وليس الأمر على هذا الوجه بحال من 
الأحوال» إنما هو بيان لأقوال علماء قد خحفيت . 

اا ا ا د والعلم بوجوه الاختلاف باب وبث هذا 
ال و دب یت بات اهر فلزامًا م من الدراسة والبحث والتنقيب› ولزامًا 

من النظر في أحوال الناس عند بث العلمء ولزامًا من الأدب على كل حال» 
ولينظر من شاء إلى الكتب التي قدمت فيها لإخواني طلبة العلم» ولله الحمد 
تحمل أدبا جما وإجلالاً وتبجيلاً لعلمائنا e‏ 


WT NT‏ لأي عالم آنه انتقصه آو خاصمه 
أو حاربه بحال من الأحوال. ولكن ربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. 

وكذلك العمل في الحكم على الأحاديث: 

فأولاً: تجمع طرق ا لحديث باتساع . 

ثم ثانيا: ينظر فيمن تدور عليهم الأسانيد وأحوالهم. 

ثم ثالثا: ينظر في كتب الرجال للبحث عن الرواة. 

ورابعاً: ينظر في السماعات»› هل سمع هذا الراوي من ذاك أم لم يسمع. 

وخامسًا: ينظر في كتب العلل» وهل ذكرت للحديث علة أم لم تذكر. 

ثم أيضا لا نغفل عن الاطلاع على أقوال علمائنا المعاصرين» ففي كثير من 
لحان ا فارعا عد اف ين علمات الحاصرين وعلات الارن 
وبين المعاصرين أنفسهم فلا يظن ظان آنه لاختلاف صدر في الحكم على 
E Î i E BG ey e HE ae‏ 
أنواع الغباء وسبيل من سبل بث الشقاق والفرقة بين المسلمين. 


الترشبد 


لته في أبواب التخريج 

بفضل الله أصبح أمر تخريج الآحاديث اا سلا وسن خاصة بعد 
انتشار کتب الفهارس » والمعاجم والموسوعات»› وکتب الأطراف› وعير ذلك 
من طرق استخراج الحديث بواسطة الآلات الحديثة كالكمبيوترات» وشبكات 
الإنترنت ونحوهاء ئم نقولات بعض المخرجين من بعض واستفادتهم في 

فلم يعد بعسير على طالب ذكي بال مرحلة الابتدائية أن يخرح الحديث من 
آکر هن فترين مدر من مدره ان کان فوج دا ها : ) 

6 ولیس بعسير عليه أن يسود صفحات كثشرة بأرقام الحدیث ھاهنا وهاهنا 
ا ات وا وک ا لن ع الا د 
تخریجات عبره. ) ۰ 
له أية علاقة بالاعمان باللهء ولا بعلم الشريعة ولا بعلم الحديث» أن يستدرك - 
في آبواب التخريج - على عالم جهبذ نحرير أفنى عمره في العلم الشرعي› 

بدك ا ا وج ااا هن هدا الي وا وجه الرر؟ 

٠ 6 ٣ E n 2 ۶‏ 
طرقه لم تتبين علله» فبجمع طرق الحديث الواحد يظهر ما فى الإإسناد من 
علل وكذلك يظهر ما في المتن من وجوه الزيادات أو النقصان» ومن آنواع 

الإدراج والتداخحلات › فهذه إحدی فوائد جمع طرق الحدیث . 


ه ومن فوائد ذلك أيضا: وجود روايات تفسيرية وتفصيلية لروايات 


الترشبد 


أجملت واختصرت» وثم وجوه أخر من وجوه النفع لا تخفى على الباحثين 
فی هذا الضدد: | 

أما وجوه الضرر: فمنها مسألة الخلط والغش والتدليس وتشبع الأشخاص 
ما لم يعطوا. 

ه فمن ذلك على سبيل المثال أن الحديث قد يكون موجودا في كتاب من 
حديث أبي هريرة له » فيعزى في التخريج إلى عشرة مصادر» وإنما هو في 
المصادرة العشرة من حديث صحابة آخرين . 

6 ومن ذلك أن الحديث قد يتحد في أولهء وبقية الحديث أبوابها أ 
فیعزی الحديث بكامله إلى كل المصادر المشار إليها في الموسوعات. 

ه ومن ذلك أن الفقرة المستدل بها قد تكون موجودة في طريق ولا توجد 
في الطرق الآخرى» فيأآتي المخرج ويعزوها إلى كل الطرق. 

ه ومن وجوه الضرر أيضًا: ما اعترى كتب أهل العلم التي حققت 
وخرجت أحاديثها - من إطالات مملة جدا في التخريج» فأحيانًا ترى صفحة 
من الكتاب فيها حديث واحدء كتب في سطر واحد خرج هذا في عشر 
MG‏ 
وكما قدمنا فالتوسعة في ذكر أسماء المخرجين قد يكون لها نفع في موطن 
وقد تكون إضاعة للجهد والمال في مواطن أخر. 

وكهذا الصنيع يسلك في التخريج من الكتب الأخرى غير البخاري أيضًاء 
فيخرج الحديث الواحد في عدة صفحات با يوهم الناظر أن هذا المخرج على 
علم غزير بل قد يروج هذا على بعض الوعاظ المبتدئين بطلب العلم . 


الترشيبد 


فيروج عليه هذ الصنيع هو الآخر!! ا 

بل وقد يتطاول بعض هؤلاء المبتدئين على رجل اقتصر في تخريج الحديث 
على الصحيحين ويقول فاته أن الحديث عند آبي داود والترمذي والنسائي»› 
ys‏ ا 

وهو نفسه قاصر النظر لا يدري لم اقتصر المخرج في العزو إلى الصحيحين 
دون عیرهما. 

وأذكر مثالا واحداً لكيفية التوسع في التخريج والتضييق فيه مع أن الغرض 
مود ف الحالتن: آول ديت فى الخاري هو خديت: «إغا الأعمال 
بالنيات»» أخرجه البخاري في (صحيحه» (حديث رقم )١‏ ثم ذكر الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله تعالى - أطرافه (أي مصادره الأخرى في 
البخاري» وذلك لكون البخاري أخرجه في عدة مواضع) فقال الشيخ محمد 
فؤاد - رحمه اللّه: أطرافه فی ٦1۸٩ 0۰۷۰ ۳۸۹۸ ۲۵۲۹ »0٤(‏ 
۳( 


أي أن الحدیث موجود فی هذه المواطن . 

فیمکننی أثناء التخريج عرو الحدیث اضدر واحد وهو رقم (۱). ویمکننی 
أن عزو الحديث للمصادر الت اد إلبها الشيخ محمد فو اد فقول : خر جه 
البخاري 0¢« Yo CTIA <0۰V۷۰ CTAAA «TOY‏ | 

بل ويمكنني أيضاً أن أزيد فأذكر الكتاب والباب الذي أخرجه البخاري فيه 
TT‏ إلى غير ذلك من المصادر فأطيل حينئذ غاية الإطالة في التخريج! 


الترشيد ) 


لذا فإنني أقول: 
8 المخرّج قد يقتصر في عزو الخديث إلى «الصحيحين» دون غيرهما 

لأمور: 

. يقتضي الاقتضاب في التخريج‎ E آن‎ e 
ومنها أن الحديث قد يكون في «الصحيحين» من طريق صحابي . وف‎ 6 

غيرهما من طريق صحابي آخر . 
ومنها أن الحديث قد يكون عند البخاري مثلاً من طريق سالم عن ابن 

عمر وعند مسلم من طريق نافع عن ابن عمر» ويرى العالم أن عزو الحديث 

ا «الصحيحين) EE‏ لائق» فيعزو الحديث من طریق سالم عن 
بن غم إلى اليخاري وده دون مسلب واا بكرن الخرج قد اسا 

ذلك من كتاب «ححفة الأشراف» فتحفة الاأّأشراف بمعرفة الأأطراف الحديث فيها 

مرتب على اسم الصحابي ومن روی عنه» ثم الراوي عمن روی عنه وهکذا 
ومن هنا قد يأتي الاقتصار في التخريج على البخاري دون غیره فتری الحدیث 

اا ا ا ت ا ا ا 

ا عن ابن عمر. 

ه ومن هذا الباب أيضًا نقل أقوال العلماء فى حديث من ناحية الحكم 
عليه بالصحة أو الضعف» فقد يأاتي شاب مبتدئ جد في طلب العلم ويعمد 
إلى کتاب من الكتب التي جمعت آقوال العلماء في الأحاديث ك «التلخيص 

الحبير» على سبيل المثال وينقل كل ما ذكره الحافظ ابن حجر من آقوال لآهل 
العلم في هذا الحديث ثم ينتقل إلى غير «التلخيص» فینقل منه أيضًا٬‏ فیخرج 


من حدیث واحد بسفر من الأسفار إذ قد 'خحرجه من كل المصادر والفهارس ثم 


الترشيد 


وسع في يراد آقوال العلماء و الإإسناد رجلا رجلا ET‏ اراد 
2 العلماء في الحدیث عا§ًا عاًا . 


۵ وياتي آخر ويوجز في ذلك کله مودي للغرض المنشود فقول - على إثر 


ذلك - إن الاقتصار قد يكون مطلبًا في مواطن› وقد يتطلب التوسع في 


وا 
ی ی ر ا 
شيء مثل هذا فيتوسع حيث يحتاج الأمر إلى اختصار»ء ويقع في شيء من 
الاختصار حيث يحتاج الأمر إلى توسع» ثم بالتدرج ومخالطة العلماء يظهر 
له كيف يخرج علمه للناس» ومعرفة أقدار من يخالطهم وقدرات من يوجه 
الكتاب إليهم واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

رفي هذا الحضم قد يآني شخص قد توسع في البحث فيتهم من اقتضب 
واخحتصر بقلة العلم ويأتي شخص قد اقتضب واختصر فيتهم من توسع 
وأسهب بالعشبع ا لم بط وتاغل ماي اهدرو ولم ماف 
القلوب هو الله او وا وهر الا سق اي تاوا عا ع 
ويجزي الذي أحسنوا با لحسنى» وهو أعلم بالبر والفاجر وهو أعلم من يريد 
لاان اا 
ی ا ها اب ف اه کرو ن لا و ات لت ورضاح د 


نوایا قوم وفسدت فيه نوایا آخرین . 


فإذا کان الله سبحانه وتعالی قد ذکر في کتابه الکریم قوم خرجوا مع 


e‏ و يوم ا للقاء العدو فقال في شأنهم: منکم من رید 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 إل عرد o:‏ 


* 


ذلك فقد قا فهم ما قد قا . 


6 ومن هذا الباب أيضًا نقل آقوال العلماء - علماء المجرح والتعديل - في 
رجل فقد ينقل شخص قول العلماء موجزا مختصرا ملخصًا في رجل» وفى 
هذه الحال يكون مؤديا للغرض» وقد يأتي آخر فينقل قول العلماء مفصلاً في 
هذا الرجل»ء فيقول: قال فيه البخاري كذاء وقال فيه ابن معین کذاء» وقال فيه 
أحمد كذاء وقال فيه الدارقطني كذا وقال فيه ابن المديني كذا. .. ويسود 
صفحة كاملة بأقوال هي موجودة في كتب في متناول الجميع . 

ولكن البصير هو الذي يعرف متى يتوسع في نقل الأقوال ومتى يختصر 
ور ) ) 

اام ن الا ف ى ار لا اه رى د ات ا ت 
ملت بالاقوال فيظن الذي نقل بتوسع عالًا نحرير) وجهبدًا من الجهابذة. 


اللرشيد 


+ 


الرجوع إلى الحق إذا تبين وجه الصواب 


ك بارج عن را و درل ع ا فهر لوج ارات 
اراي اا حر ولا يجادل في الحق بعد ما تبين » وحتى إذا كان هذا الذي 
ی وا می ران ا را سان ووا ا 
بالقسط الذي أمر الله به في کتابه إذ قال: يا ايها الُذين آمنوا ونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله وو على أنفسكم أو الوالدين والأَفربين 4 ٠٣٠:١‏ وكما قال 
تعالی: یا ايها الّذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شان 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أفرب للتقوى واوا الله إن الله حبر بما تعملون 4 
الاندة:1۸» وقد ذكرت طرئًا من الوارد عن رسول الله ثم في ذلك في تابي 
«مفاتيح الفقه في الدين» » وهذا مزيد بيان في هذا الصدد. 

إا دا کک قل رای غر ت بد ان افر اا هرر بام ورات 
عمر وجها آخر للصواب» وهذا فيما أخرجه مسلم"“ في (صحيحه» من 
حديث آبي هريرة ياه ان البي ي قال له - وأعطاه نعليه: «اذهب بنعلي 
هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قله 
فبشره بالجنة» فكان أول من لقيت عمرء فقال: ما هاتان النّعلان يا أبا هريرة؟ 
فقلت : هاتان نعلا رسول الله یم بعثني بهماء من لقيت يشهد أن لا إله 
اا a e‏ 


(۲) مسلم (ج۱ ص۷٦)‏ ط/ دار الحدیث ترتیب محمد فؤاد. 


الترشيبد 


e 


لاستي فقال: ارجع يا أبا هريرة› ف خی الي رسول الله ا 
فأجهشت"' بکاءٌء ورکبني عمر » فٳذا هو على أثري» فقال لي رسول الله 
يم : «ما لك يا أبا هريرة؟» قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به» 
فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي» قال: ارجع. فقال له رسول الله 
ايم : «يا عمر» ما حملك على ما فعلت؟)ء قال: يا رسول الله» بأبي نت 
وأمی › أف اا هة ك ن ي د أن ل اله ال الله حسفا ها 
له ر بالجنة؟ قال: «نعم»» قال فلا تفع فائی اتی أن یکل التائ 
عليهاء فخلُهم يعملون. قال رسول الله : «فخلّهم». 

الحبر الكريم عبد الله بن مسعود فإ : 

@ آخرج البخاري”" من طريق هڏيل بن شرحبيل قال : سئل ابو موسی › 
عن ابنة وابنة ابن وآخحت. فقال: للابنة النصف وللأخت النصف» وائت ابن 
ی اک فا اود لے او 
لاضف وان ااي المد ا القن وما بقي فللاخحت؛ فاتینا آبا موسی 
فأخبرناه بقول ابن مسعو د فقال : لا تسالوني ما دام هذا الحبر فیکم» . 

6 آخرج عبد الرزاق فى «(مصنفه» بإسناد صحیح عن ابن مسعود ناه 
(1) الإجهاش هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولا يبك بعد. 
(۲) رکبني أي : تبعني . 

(۳) البخاري (حديث .)1۷۳١‏ ) 
)٤(‏ عبد الرزاق (المصنف »)۲۷۳/١‏ وسعيد بن منصور (۹۳۷). 


الترشبد 


ان رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى 
ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمهاء فتزوجها وولدت له أولادًا. ثم 
اى لن جود النية سال عن ذلك فار ها ل غل له مارج إلى 
الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها. 

وهذا باب واسع جدا والأدلة فيه في غاية الكثرة» ولهذا نرى لكثير من 
العلماء رأيين في كشيرٍ من المسائل» بل أكثر من رأيين» فنرى عن مالك 
روايتين في المسألة الواحدة وعن أبي نحنيفة أيضًا» بل نرى للشافعي مذهبين 
كالقديم والنديد» وكذا الإمام آحمد ۔ رحمهم الله - اجمسعين فکثير ها ترى 
قال أحمد في رواية عنه كذاء وفى الأخرى كذا. 

وهذا يلاحظه ويراه من له أدنى اطلاع على كتب الفقه»ء وعلى أقوال 
العلماء. 

وإلى موضوع الرسالتين رسالة «المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 
الحلق وغير المحلق)ء ورسالة «عدد ركعات قيام الليل»» واللّه الموفق وما 
توفيقي إلا باللّه عليه توکلت وإليه آنيب. 


المقدمر 

E Og E E 

وبعد. 

فهذه رسالة المؤنق في إباحة تحلى النساء بالذهب المحلق وغير المحلق وقد 
كانت هذه الرسالة ضمن أبواب اللباس من تابنا «جامع أحکا النساء» ولکتا 
أفردناها عنه ردا على الفتوى الغريبة التي صدرت من الشيخ الفاضل ناصر 
الدين الالباني - رحمه الله تعالى - ألا وهي فتواه بتحريم الذهب المحلق على 
النساء» تلكم الفتوى التي لم يسبق إلى مثلها - فيما نعلم - لا من صحابي 
ولا من تابعي ولا تابع تابعي ولا من غيرهم بل کان العمل على خلافها عند 
صحابة سيد المرسلين والتابعين لهم بإحسان» وهؤلاء هم خير القرونء 
وآفهامهم للكتاب .والسنة أولى من آفهام غيرهم» وخاصة من كان يعنيه ذلك 
الأمر منهم كعائشة ھا ٠‏ ) 

ما ی ا يصدر هذا الخطا من ذلك العالم 
الفاضل والشيخ الكريم - رحمه الله تعالى - ونع الله بعلمه المسلمينء rT‏ 
N las a‏ ايم وتنقتها عا 
شابها من ضعيف وموضوع» ولكن ناء الله العلي القدير أن ا ۰ 
ن إا ن ع ا ن الا را ما وال ا باحر 
على کل حال» ولکن على من تبین له وجه الخطا أن يرجع عن قوله وخاصة 
ا ی ا ا ان ا 
تعالی: فل من حرم ية اله اي ارج ماده الات من ارق ف هي للدي 


المؤنق في إباحة تحلي التساء بالذهب 


آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 إالاعراف ٠۲:‏ 

وتلك شيم الكرام النصفين العلماء العاملين - شيمهم أنهم يرجعون إلى 
ا و ا ا ر اه ارف کد و 
وقد قال الصحابي الحليل - الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه 
و ار ا ا (.. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: 
الاتضان من تفسكڭ . 

نأمل أن يرجع الشيخ الكريم عن فتواه ونسأل الله أن يسدد خطاهء ونسأله 
سجاه ان عا عا ر هة ورز ضا 

مار لے ف ودف و الا ان د ا 
بتحريم الذهب جملة - محلقا وغير محلق - على النساء وهو قول مرجوح 
وعامة الصحابة على خلافه» أما تفصيل الشيخ ناصر - رحمه الله تال 
فلا نعلم أحدا قال به. 

أما عن عملنا فى هذه الرسالة فنورد - بصورة سريعة - أدلة عامة في إباحة 
آي 0 اا ق ا ا رق ا اي هه ال 
سا تيا وقم تم دق هذه ال باعاديت عن رسرل الله و ا 
صحيحة (صححها الشيخ ناصر بنفسه) صريحة في المراد ثم نعقب ذلك 
بفصل فيه نقولات عن كثير من أهل العلمء ثم نختم بحفنا إن شاء الله هذا 
وننبه على أنه قد كتب الشيخ إسماعيل الأنصاري - حفظه الله - رسالة طيبة 


فى هذا الموضوع إلا آن لنا بعض التحفظات على ما فيها لكنها بمجموعها 


المحلق وغيرالمحلق 


OS TUTTE 
سال اله ان يلهمنا رشنا ويهدينا ويوفقتا جما وإخوانا إلى اتا كناب‎ 
الله وستة رسول الله يه كما .كان يفهمها سلفتا الصالح رضوان الله‎ 

عليهم. آمين ١‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك 
طريقته إلى يوم الدين. 


الأدلة على إباحة الذهب للنساء 


محاقا وغير محلق 


المحلق وغيرالمحلق 


الأدلة على إباحة الذهب للنساء محاقا وغيرمحلق 
١‏ حديث علي ناه 


وفيه بيان أن الذهب حلال لاناث هذه الأمة 


قال بو داود رحمه الله :)٤٠٥۵۷(‏ 


حدننا فتیبه بن سعید» ت الت ET‏ ا کن ای 


أفلح الهمداني»› عن عبد الله بن زرير (يعني الغافقي) : آنه سمع علي بن ابي 
a ll CC Il‏ 
ٍ وو وت 
ذهبًا فجعله في e‏ قال : e‏ 
.)۳٥۹۵(‏ وزاد بن ماجه : لوناثهم). 
[صحیح بمجموع طرقه] 


. في بعض الطرق زيادة عبد العزيز بن أبي الصعبة بين يزيد بن آبي حبيب وأبي آفلح‎ )١( 

(۴) والحديث مع زيادة: «حل لإناڻهم» صحيح بمجموع طرقه» وإن كانت طرقه لا تخلو من 
مقال إلا آن الحديث يصح بمجموعها. ) ) 
فآخر جه النسائي (۸/ )۱١١‏ وأحمد )٤۰۷ ۳۹٣٤ ۳۹۲ /٤(‏ والترمذي (۱۷۲۰) من 
e a e‏ وأدخحل بعضهم رجلا بين سعيد 
وأبي موسی . 
وشاهد ثالث ضعیف عند ابن ماجه (۳۹۹۷) من حديث عبد الله بن عمرو فك وها مرفوعا 
ولمزيد من الطرق انظر «مجمع الزوائد» )١٤۳/(‏ و«الآداب» للبيهقي (ص )٤ ٠‏ و«غاية 
المرام» حديث (۷۷) و«السلسلة الصحيحة» .)۱۸٠٦٠١(‏ و«المطالب العالية» )۲۲۲/٤(‏ 
و«المحلى» لابن حزم »)۸1/١١(‏ والشوكاني في «نيل الأوطار» (۲/ ۸۳ _ )۸٤‏ وقال هناك : 
والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء. 
Sg NaN E SES‏ ) 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


۲۔ حدیتث جابر نوه 


قال الإمام البخاري رحمه الله (فتح / :)٤٦٦/۲‏ 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن 
جريج قال : آخبرني عطاء» عن جابر بن عبد الله وغ قال : سمعته يقول: 
قام النبي اليم يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاة ثم طب فلما قَرَعٌ نزل فأتى 
النساءَ فذكرهن وهو يتوكاً على يد بلال» وبلال باسط توبه يلقي فيه النساء 
افا کلت اطا زکاة يوم الفطر؟ قال : لاء ولكن صدقة دة 
س ا ا واف قات أتری حقا على الإمام ذلك وره 
ل ف ا ا 

[صحیح] 
Og OV (One,‏ 


(۱) وهی الخواتیم العظام كما میات : 


المحلق وغيرالمحلق 


٣۔‏ حدیت این عباس خو 


قال الإمام البخاري رحمه الله (فتح ۸/ :)٦۳۸‏ 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدننا هارون بن معروف› حدثنا عبد الله 
ابن وهب » قال: وآخبرني ابن جر ان الجسن بن مسلم أخبره» عن 
طاوس » عن ابن عباس نوغ قال : شهدت الصلاة ټوم الفطر مع رسول الله 
يم وأبي بكر وعمر وعثمان تفغ فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يطب 
E‏ فتزل نبي الله ا فکار ني أنظر إليه حين يجلّس الرجال ا نم 
قبل ھم حنی ای م E‏ 
ا E‏ فرغ عن الآبة كلها ثم قال ن 
فرغ : «أنتن على ذلك؟) وقالت و ا م يجه عیرها: نعم با زسول 
الل لا يدري اخسن من هی قال: «فتصدقن٤‏ وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقین 
الفتخ والخواتيم" في ثوب بلال». 

[ صجیحج ] 

.(14۲ /۳( E TEI 


۷ بعض الروايات في «(الصححين) : : «فجعلت تلقي الخاتم والخرص»› وفي بعضها: 
«فجعلت تلقي خرصها وسخابها»» وفي أخرى: «قرطها»» وها هو تفسير ذلك: 
@ اما اا ی ر ۰ 
® اما E‏ ه عبد الرزاق كما في («(صحيح البخاري» ۲/ )٤٦۷‏ بآنها الخواتیم 
العظام » وفيه أقوال ا | 
6 اما الخرص فقال الحافظ في «الفتح» :)٣١٠١ /٠١(‏ وسکون aT‏ 


المؤنق في إباحة تجحلي النساء بالذهب 


٤‏ لبس عائشه نره لخواتيم الذهب 
قال ابن سعد رحمه الله (الطبقات ۸/ :)۷١‏ 
عرو .نن انس عمرو» ق سمالت القاسم بن محمد فزت إن يز عمول 
ا وف اا ا ي عن اا جير الف رالا ع ال دوا 


والله» لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. 
e 1‏ إلى عائشة ° 


= مهملة هى الحلقة الصغيرة من الذهب أو الفضة. 
® آم e‏ فقال البخاري : يعني : لاد شط ا ونقل الحافظ في «الفتح» 
(۳۲/6) آنها قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة» وقال الداودي: من 
قرنغل » وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان والجواري. 
ê‏ اما القرط فقال الحافظ ابن حجر )۳۳١/٠١(‏ والنووي )۱۷١/7(‏ ما حاصله: أن كل 
ما علق على الأذن فهو قرط سواء كان ذهبًا أو فضة أو غير ذلك. 


وی امام بای دیک ن ای فی کاب اللا ات اا ا كان 


٣ 
ولفظه باب‎ )۳۳١ /٠١ وهذا الأثر أخرجه البخاري معلمًا بصيغة الجزم افتح الباري»‎ )١( 
الخاتم للنساء.» وكان على عائشة خواتيم الذهب.‎ 
وقد غمز الشيخ ناصر الألباني - رحمه الله - فى هذا الأثر بقوله: لكن رواه عبد العزيز‎ 
القاسم بن محمد يحدث آل عا ب كانت بلس الاحخمرين المذهب والمعصفر وهی‎ 
. محر مه‎ 
فهذه رواية بلفظ آخر لا تعارض بينها وبين قول القاسم: والله لقد رأيت عائشة تلبس‎ 


ته والمعروف عن الشيخ رحمه الله تعالى أن منهجه فى «السلسلة الصحيحة» التوفيق 
بين الروايات ما استطاع إلى ذلك سبيلاّء وها انا ذاكر لك مثالا لم يخالف فيه راو راويً 
E‏ أو أكثر من الثقات والأثبات ومع ذلك فقد صحح الشيخ ناصر - 
يمال - حدیثه وهو مثال من أمثلة لا تكاد تحصى . ) 

صحح الشيخ ناصر - رحمه الله - فى «سلسلة الأّحاديث الصحيحة) رقم )٦۰(‏ حدیتث : 
بھی عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده». 

وقلنا: بل هي رواية شأدة وها بیان ذلك : 

هیل| الحدیث خر جه أحمد(۲/ )٩۹۱‏ فقال : نا ابو عبيدة e‏ عن عاصم بن محمد 
عن آبيه» عن ابن عمر: الى فصل الله عله فل اه وسا في غ الا 
يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. 

وأبو عبيدة الحداد - واسمه واصل - وثقه كثير من أهل العلم منهم يحيى بن معين فقال: 
ما آعلم آنا احذنا عليه خحطا البتة . نما قال أحمد فبه : | أن يكون ضعيمًا» وقال 
مره : لم یکن صاحب حفظ وکتابه صحيح . 

ولت فالذي خجنح إليه أن الرجل ثقة إلا أنه في هذا الخدت فد خالب غا من الأثبات 
فخالفه هذا الجمع ورووا الحديث عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: : «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راکب بليل وحده» . اللفظ للبخاري /١۹(‏ ۱۳۷» ۸ مع (الفتح») 

ویجدر بنا هنا أن ند کر هو لاء الجمع ادن خالفوه والمواضع التي أخرج فا الحديث : 

.)۸٦/۲( وأحمد‎ )١۱١۷۳( سميان بن عيينة عند الترمذي‎ - |١ 

۲ - آبو الوليد عند البخاري .)١١۷/١(‏ 

٤‏ - وكيع عند أحمد TED‏ 1°( وابن ٠‏ مأاحه (TYA)‏ وار ا 
(۱۹۷۰). 

© - بشر بن المفضل عند الحاكم ٠١١٠/۲(‏ 

.)۲۳/۲( محمد بن عبید عند أحمد‎ - ٦ 


۷- هاشم بن القاسم عند أحمد =D‏ 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


۸ ابو نعیم غد البيهقي /٥(‏ 0۷( وانظر «الفتح» (TY‏ 
كل هؤلاء خالفوا أبا عبيدة (وهو واصل) فروى كل هؤلاء الحديث بلفظ : «لو يعلم 
الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار الراكب بليل وحده» بينما روا أبو عبيدة بلفظ «نهى 
عن الوحدة أن يسافر الرجل وحده أو يبيت الرجل وحده» | E‏ (آي شيخ الشمانية 
وشیخ ف واحد» والثمانية رووا الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فأصابوا بينما رواه أبو عبيدة بالمعنى فأخطاً. 
© فبذلك تترجح لنا رواية الجماعة ويظهر جليًا أن رواية: «نهى أن يبيت الرجل وحده أو 
يسافر وحده». رواية شاذة» ويظهر لكلام الإمام أحمد مع واصل وجه هنا ألا وهو قوله: 
اا کا ا ل نن 
ونما يؤيد شذوذها أيضًا: أن الحديث روي عند أحمد )۱١١ - ١۱۱١/۲(‏ من طريق عمر 
بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله و : «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راکب بلیل وحده) . 
وقد رويت هذه الرواية الأخيرة مرسلة ومتصلة (أي رواية عمر بن محمد) ولا يضر ذلك 
هتا لأنها ليست أضلا :وما أورذتاها استشهاداً. 
وقد ورد التهي عن مبيت الرجل وحده من طرق ضعيفة جد متها عند ابن عدي (۱۱۸۳) 
لکن في إسنادها سليمان بن عيسی وهو كذاب. 
فنخلص بهذا أن رواية : «نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده»رواية 
ا نة ب وشا هدا من إيرادها آن الشيخ د رحمه الله - صححها رغم ا ا 
لهؤلاء الثمانية وبعض هؤلاء الثمانية أو أكثرهم لو وزن واحد منهم بواصل لوزن واصلاً 
ل 
حح الشيخ - رحمه الله - رواية الواحد هنا ويغمز في رواية عبد العزيز الدراوردي التي 
ea‏ 
ا أيها القارئ الكريم كيف أن عائشة وشا کانت تلبس خواتیم 
الذهب» وعائشة من هي؟!! هي أم المؤمنين زوج ي عي وسلم الفقيهة العالمة بها فهي 
ن ۰ وأعلم بالنهي هل هو نهي تحريم أو تنزيهء 
وأعلم باللفظ هل هو زجر أو إرشاد للأفضل والأكمل» ثم إنها باع ليست عارية عن - 


المحلق وغيرالمحلق 


OOOO CGO BB EDP HEDGE BS EEG GOG GG aA aA Gg GEG Gg gg pg GEG 4G 4G G4 GG GG BB OG GG GG GO pp a bb GG a4 a 4 a eg o mg & 


- الدليل فيتأيد فعلها بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هذان حرام . 
- على ذكور أمتي حل لإناثها» أي: الذهب والحرير» وغير ذلك من الأحاديث التي أوردنا 
بعضها وسنورد الباقي منها إن ال 
ا اام اعاب ورن ال داعو غل ا رن وام 
التابعين ولا من أتباع التابعين أنكر على عائشة زعا لبها لخواتيم الذهب» وهؤلاء هم 
السلف الصالح بالدرجة الأولىء وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: 
«خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»' . 
ا عا › کارا کد الأثر 
عن عا تشة؟ قال - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض المسائل التي رأت فيها عائشة ریا آخر 
ت ا رن ا ا ا ا ی 
لل ل اا ا ا ا 
وهي على كل حال مأجورة). 
قلت : وهذا E‏ 
ار ا لعائشة فته العصمة . 
الثاني : أن المسائل التي خحالفت فيها عائشة قد رد عليها فيها من علماء الصحابة 
لاع ا عائشة في ذلك شان ي صحابي ا عا کف کد 
وه جم ر الصا وروا و ف وغ کان شی غ م ال ا ي 
ذلك عمران بن حصين» وكذلك عثمان کان یری ري عمر وخالفه علي ب بن ابي طالب» 
وات عرد کان ر التطبيق""؟ في الصلاة وخالفه سعد بن أبي وقاص وجمهور 
الصحابة إلى غير ذلك من المسائل› SS‏ - کان یحظۍ بشيء 
من القبول إذا أوجد المنكر على عائشة ت زه ولکن نی له ذلك!! 
هذا وننبه على أنه قد حدث بصدد هذه المسالة شذوذ من فريقين : 
الفريق الأول: يرى أن خاتم الذهب مباح للرجال والنساء» وقد كان بعض الصحابة كالبراء 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق عن النبي بام . 
(۲) التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يد يه ويجمعهما بین رکبتيه في الرکوع › وكان في أول الأمر ثم نسخ 
وانظر : : (أصحيح مسلم٤‏ حدیث (o0) »)0۳٤(‏ . 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


® ^ 4 * + ت ك ي + 4 فط ي يو ي 4+ + ي و 4 > و ىو د هة 4 eam aa GGG GSE GHG RE a aA a ag o gg‏ 


ابن عازب يلبس خاتم الذهب (انظر «مصنف ابن آبي AIRE‏ فما بعدهاء وافتح 
EWE‏ 


الفريق الثشاني: و ما أعلم منه إلا الشيخ ناصر الألباني - رحمه الله - يرى أن خاتم 
الذهب» والسوار حرام على النساء. 

وكلا الفريقين جانب الصواب في هذه الا و الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
فعل البراء غه فراجعه في «الفتح» إن شئت فليست هذه الرسالة موضوعه. 

اع ااه وان رعلا الاين تارجم وط واد ا و 
تفريط قالوا بقول النبي ميم : «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم» ومع ذلك لم 
يضيعوا الأّحاديث الآخحرى فحملوها على محامل كالترهيب من الإكثار» والتباهي به» 
والافتخار وعدم تأدية زكاته» وبعضهم ذهب إلى طريقة النسخ فأعملوا النصوص كلهاء 
فسعدوا بذلك ظفغ . 

وليس آمر البراء بن عازب ناه ومن فعل فعله من الصحابة كأمر عائشة تة فعائشة 
a ay E‏ 
أنكر عليه » فها هو ابن مسعود اه ينكر على خباب خاتم الذهب فنزعه خباب (انظر 
«الملصنف» لابن أبي شيبة )٩۱۹۷(‏ فسنده صحيح هناك) وفي «الصحيحين»: أن النبي 
ل الغا وغل اه ول هى عن خا الذهب (انظر «الفتح» ۰( وهذا 
للرجال قطعًا . ) 

قال ابن دقيق العيد - كما نقل عنه الحافظ في «الفتح» )١١۱۷/١١(‏ : ودا قرز 
هذا فالنهي عن خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء فقد نقل الإجماع على إباحته 
قلت : ولنا على دعوى الإجماع تحفظ إلا إذا أراد إجماعا مخصوصاً كإجماع ا 
E Gele a‏ 
الأصول في بيان مراتب الإجماع. 


المحلق وغيرالمحلق 


۵.النبي ءيسم يحلي أمامة 
(بتت ابتته) بخاتم من الدهب 
قال ابن بى شيبة - رحمه الله - (المصنف ۸/ ٤٤٥‏ حدیث :)١۱۹۳‏ 
Fo‏ ای رسود الل ا مل تھا عا ن کم به قرا 
E‏ لله ج 9 ا a SE‏ 


سے سے سے 
ES:‏ 


[حسن] 


(۱) قد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أبي داود فزالت شبهة تدليسه» ثم إن الراوي 
عنه. هنا عبد الله بن غير وهو من عرف الناس به» وقد فصل القول فيه فقال: إذا حدث 
ن إسحاق) عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق› وإنغا تي من 
أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. 
وکما تری فهذا الحدیث صريح في جواز التحلي بخات الذهب» لكن ترى بماذا دفعه 
الشيخ ناصر - رحمه الله a O e‏ 

ا إن الاستدلال لا يتم بهذا الحديث إلا بعد آمرين : 

الأول : إثيات أن آمامة كانت بالغة. 

الثاني : إن ذلك انبل ر الذهب على النساء. ثم قال: بل الظاهر آنه كان قبل 
التحريم. 


قلت: أما بالنسبة للأمر الأول: فعلى فرض أن أمامة لم تبلغ فالنبي اوم وکذا أصحابه 
من بعده کانوا يروضصول الصغار من أولادهم على الطاعات لا على المحرمات› فقي ت 


المؤنق في إباحة تحلي التساء بالذهب 


e e ek O E E e e E E BE E i E aE E E E OO EOL O E TE ۸ Eo Ee O O E O‏ و ا ا 


ال أن النبي عينم أخحرج التمرة من في الحسن - وهو دون البلوعغ - وقال: كخ 
كخ» أما علمت أتا لا ناكل الصدة قة؟! وكذلك كان الصحاية يصومون أبناء هم » ففي 
«الصحيح» الت الر مم تمنو «فكنا نصومة (أي: اور ص مه ا ومجعل 
لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإافطار»: 
وقال عليه السلام أيضًا : (علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر..». 

فالمكلف إذا آمر أو علم أو درب الصغير على شيء من المحرمات أو المنهيات حوسب 
اللكف على ذلك ااا ي 0 اا و ا 


لر ابنة ابنته عله!! 


آما بالنسبة للأمر الثاني: وهو قوله: إن نلك كان بعد تريم الذهب على النساءء 
القول مؤاخحذات : 

الأول :آنه خطاً من أصله فمن الذي افق عل ر فشداالقل: ا و 
ا فهذا القول من أصله مردود. 

ما المؤًاخذة الثانية: فهي على قول الشيخ: «الظاهر آنه كان قبل التحريم»» والمؤاحذة من 
ناحیتین : 

الآولى: لا نوافقق على أن هناك ترما أصلاً. 

والثانية : من أين للشيخ - رحمه الله _ أن ذلك كان قبل التحريم؟ فالصحابة رضوان الله 
عليهم أعلم بذلك» ثم إنه لم يؤيد دعواه ‏ أن لبس أمامة للخاتم قبل التحريم - بأي 
دليل» ومعلوم أنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة المتقدم من التأخر ولم يتحقق ذلك 
هناء بل إذا قال قائل: إن ذلك كان متأخرًا لكان أولى ؛ لن القاسم اوائ اة 
وعليها خاتم الذهب بعد وفاة رسول الله ايم وهذا ظاهر واللّه أعلم. 
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المحلق وغيرالمحلى 


النبي ّم يحلي آم زينب بنت نبيط وخالتها 
قال سعد - رحمه اله - «الطبقات الكبرى/ ا ۱١‏ 0( 
IRE‏ ات قال أخبرني محمد بن عمارة» ی ت 
و جر اوا ا مالف فا اوي اد مامد فال اعت الله 
ابن إدريس: هو آسعد بن زرارة - بمي وخالتي إلى رسول الله ا فقدم 
عليه حلئ فيه ذهب ولؤلۇ" يقال له: الرٌعاث“ فحلاهن رسول الله بر 


(1) في رواية عبد الله بن جعفرء ان ا غ عن اها به( عة 
القی) وكذلك في رواية ابن منده التي أشار إليها الشيخ إسماعيل الأنصاري» وقال 
هناك : وفي رواية أبي نغخيم عنها (أي: عن زينب) حدئتني مي وخالتي»› وف روات 
الحاملي التي شار إليها الشيخ ناصر - رحمه الله - : عن زينب عن آمها عن خالتها. 

(۲) في رواية الحاكم وإحدى روايات البيهقي : «فحلاهما رعاتًا من تبر ذهب فيه لوؤلؤ» وفي 
رواية ابن منده التي شار إليها الشيخ إسماعيل : «فكان يحلينا ر الذهب والفضة) وفي 
رواية البيهقي : «فكان يحلينا الذهب واللؤلؤ». ۰ 

)۳( الرعاث: القرطَة» كذا في «غريب الحدیث» لا بن ا جوزي (۱/ )٤ ٣ ٠‏ ونحوه في «الفائق» 
(1o0 /Y)‏ فقال : ا والرعثة: الط وجمعها رعاث» ركان قال لار العف وف 
- رتت الحديث» ا القاسم بن سلام الهروي :)۷٤/١(‏ قال أبو عمرو: واحد 

الات عور مراف رو ا اعد اق ي 7 0 ع 
آبي ا . وشرح «المعلق» على «غريب الحديث») لائ غك( وان ال لار 
المرعث) فقال: هو بشار بن برد يلقب بالرعث سمي بذلك؛ لرعاث كانت له في صغره في 

) ) ٠ أذنه.‎ 

ت «اللسانة: والرعث والرعفة: ما علق بالأذن من قرط وتخوهة» والحمع رعثة ورعاث» 

قل ال ٤‏ ۰ ) ) 

وکل خلیل عليه الرعاث والحبلات كذوب ملق 
وترعقت الراة آى: تقرطت : قلت: وتقدم تفسير القرط . ۰ 
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من تلك الرعاث» قالت: فأدركت بعض ذلك الحلى عند أهلى . 
| احا 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۱۸۷) من طريق أخرى عن محمد بن 
عمارة وقال : صحيح الإسناد ولم يخر جاه» وقال الذھبی : صحيح . 
وأخر جه البييهقي في (السن الكسرفة 00١/7‏ واحتج به في کتاره 
وعزاه الشيخ إسماعيل الأنصاري ا ابن مده » وعزاه الشيخ اھ رحمه 
- أيضا إلى المحاملي في الفوائد. 


(۱) وهو وإن کان ظاهره اللإرسال إلا آنا بينا قري آن في بعض الروايات عن زينب عن آمهاء 
وفي بعضها عن زينب عن أمها عن خالتها. . آما إعلال الشيخ ناصر - رحمه الله - لهذا 
الحديث محمد بن عمارة فمما لا وجه له» فقد قال فيه ابن معين: «ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات وروى عنه الإمأم مالك رحمه الله - وغيره من ¿ الفقات» أما قول أبي 
حاتم: (صالح ليس بذاك القوي) - (وقد سقطت من الشيخ ناصر - رحمه الله - كلمة 
صالح) فابو حاتم معلوم التشدد هذا من ناحية» ثم إن قوله لا يفيد تضعيفه له بل 
ظاهر لقظه انه e‏ إلى مرتبة الأثبات الآقوياء» فالرجل حديثه حسن لا شك لدينا 
في ذلك» وقد حالش اضر ت رجمه الل ا ا 
«سلسلة الأّحاديث الصحيحة» وغيرها من كتبه. 
وا ر - له باضطراب الراوي ففيه نظر - أو بمعنى آخر 
قالاضطراب غير مؤثر وذلك أن حاصله أن الحديث روي على هذه الأوجه: 
عن زينب : أن رسول الله م حلى أمها. 

ا و ا 

عن زینب› حدئتني آمي وخالتي : آن رسول الله م . 
عن زینب› غن اما غ اها أن زسو ل له ا | 
aS SS‏ يويد بعضها بعضاء وقد قالت زینب 
في الطريق الأولى : إنها رأت ذلك حلي عند أهلها فالغالب أنها آخحذت الحديث عن أمها = 


aml on المحلى‎ 


رهق ق 


۷. قول الله تعالى؛ أ من ينثا في العلية وهو في الخصام غبر ميي) 
قال ابن ابي شيىة - رحمه الله («المصنف») :)٤۸۳۸‏ 
حدثنا وکیع قال: حدثنا سفيان» عن علقمة بن(" مرثد» عن مجاهد 
6 رالاعا فى الرر والذهب ثم قراً: أو من ينشاً في الحلية وهو 
في الخصام غير مين ) . 
[صحیح من قول مجاهد] 
وأخرجه الطبري .)٥۷/۲١(‏ 
وقال الطبري هناك أيضًا: 
حدثنا بشر» قال: نا يزيد قال: ثنا سعيدذه عن قتادة قوله: أو من يدشاً 
في الْحلية وهو في الخصام غير مبين# قال : الجواري يسفههن بذلك غير مبين 
[صحیح] 


أو خالتها. والغالب على هذه الأقرطة أنها تكون محلقة والغالب عليها هو الذهب» وإن 
كان يشترك معه أشياء أخرى لكن الحكم للغالب» ويتأيد ذلك بأن في رواية ابن سعد 
والمحاملى والجحاكم أن الحلى كان رعائًا من تبر ذهب فيه لؤلو فظاهر هذه الرواية يشعر بأن 
الح فر الغا وح إذا جمعنا إليها رواية ابن منده التي فيها: «كان يحلينا 
الذهب والفضة»» ورواية البيهقى التى فيها: «كان يحلينا الذهب واللؤلؤ». 
أما قول الشيخ ناصر - رحمه اللخ e‏ الغالب فيه الذهب فذلك كان 
قبل التحريم . فهذه دعوى عارية عن الدليل» فمن آين أتى آنها قبل التحريم؟ فلم يثبت 
ذلك بتأریخ › والصحابة أعلم بذلك من غيرهم . 

)١(‏ في رواية الطبري : علقمة عن مرند» وعدا ن ای ی کا ری ابن مراد رطا 
الشيخ الأنصاري من قال: (عن مرثد) لما وقف عليه في «تفسير اي ولاتفسير عبد 
الرزاق» أنه ابن مرئد وليس عن مرئد» فالصحيح في ذلك ابن مرئد واللّه أعلم . 
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وقال ابن جرير الطبري أيضًا: 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة: 
أو ا في الحلية وهو في الخصام عير مين . 
يقول : جعلوا له البنات وهم اذا شر احدهم بهن ظل وج مسودا وهو 
كظيم قال: وأما قوله: لإ وهو في الخصام غير مبين ) يقول: قلما تتكلم امرأة 
فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. 
[صجیح]۱) 


O aE ae 
أربعة عشرة سنة فما ممعت منه حدي إلا كانه يتقش في صدري. رر ا ا‎ 
۰ هو معلوم»› يهد له أا الاد الذي قبله.‎ 
واعلم أن أكثر آهل العلم على أن المراد بقوله تعالى: أو من ينشاً في الحلية)» هم‎ 
النساء» وقد ا فسرها بالأصنام» ضعفه جرير بقوله: «وأولى‎ 
ا دل اراب ا من 6 ع ا ا ا ق و‎ 
خر الله تعالى عن إضافة المشركين إليه ما يكرهونه لأنفسهم من البنات» وقلة معرفتهم‎ 
بحقه وتحلیتهم ااا الات و ةاون حالقهم ومالكهم ورازقهم والمنعم عليهم‎ 
النعم التي عددها في أول هذه السورة ما لا يرضونه لأنفسهم» فإتباع ذلك من الكلام ما‎ 
کان نظیرا له أشبه وأولی من اتباعه ما لم یجر له ذکر».‎ 
) :)٠١١ /٤( وقال البغوي في «تفسيره»‎ 8 
لإفي الحلية) في الزينة : يعني النساء #وهو في الخصام غير مبين) في المخاصمة غير‎ 
. مبين للحجة من ضعفهن وسفههن‎ 
) | ) :)۱۲١/۲( وقال ابن کثیر‎ ۵ 
قوله تعالی : [أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين) : أي: المرآة ناقصة يكمل‎ 
نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عييةء‎ 
- أومن يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم؟ فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في‎ 


المحلق وغيرالمحلق 
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= الصورة والمعنى» کل ی فام وصورتها بابس الحليء وما في معناء لیجپر ما 
ها ين تقض كا قال عضن شغ الت 
٠‏ وما الحلى إلا زينة من نقيصة ا 
E‏ ل وتا كحسنك- لم يحتج إلى أن يزورا 
رأما نقص معناها فإنها ضسعيفة عاجزة عن الاتتصار عند الاتتصار لا عبارة لها ولا همة 
کا قال بض العرب وقد شر نت٠‏ ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة. 
ت لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الأخير من قال الله فيهن: e‏ 
ا 


منافشة الأدلة التي 


أوردها الشيخ ناصر- رحمه الله 


وذهب بها إلى تجريم الذهب المحلق على النساء 
وأقوال أهل العلم فيها 


۱ حديث أبي هريرة شه 
ون جب ان اق حه اة ن او 


وأقوال أهل العلم فيه 


قال آبو داود - رحمه الله - :)٤۲۳١(‏ 


حدتنا عبد الله بن مسلمة» ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد _ عن ال 


بن بي | التراة عن نافع ق عن ابي هريرة ونه روعت ٠‏ أن رسول 
لله عا فل «(من حب أن يلق حبيه ٣‏ حلم من نار فلي له حلقَةَ من 


(۱) وقد توبع e ET OTE‏ افر ي 
اك 

(۲) ویقال: ابن عباس بالباء الموحدة التحتانية والسين المهملة. 1 
ا ص ۷ 
۸( وأبو نعیم في «آخبار أصبهان» (۱/ .)٠۰٠١ ۱۰٤‏ 
iye REN‏ 
ا آبي موسى »عن آبيه أو عن ابن آبي قتادة» عن آبيه» (والسياق لأحمد) مرفوعاء 
رواية آبي نعيم عن سيد بن أبي أسيد» عن عبد الله , بن أبي قتادة. عن آبيه قال : اون 
رسول الله لب عن التحلي بالذهب قال: : «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعا»» 
لكن الراوي عن آسيد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ديثار الراجح آنه ضعیف لا يقوی 
على مخالفة عبد العزيز وزهير» وعد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا ذكره اين عدي 
في «الكامل في الضعفاء» له وقال في اخحر الكلام عليه : وهو في جملة من يكتب حديثه 

فى الضعفاء» انظر ترجمته بتوسع في «الكامل» لا عدې وقد انتقد الدارقطني على 

اا زيادة في حديث تفرد بها عبد الرحمن هذا (انظر «هدي الساري» ص ٣٦۲‏ 
وض ۷ ٤‏ 

(۳) هكذا جاءت الرواية «حبيبه» بالتذكير بدون تاء من طريق عبد العزيز بن محمد وزهين 
کلاهما عن سيد عن نافع بن عباس» عن آبي هريرة مرفوعا.. 
ما الرواية التي فيه «حبيبته» فهي عند أحمد )٤٤/(‏ وابن عدي (ص ۱۹۰۸) من 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


ذهب ومن أحب أن يطوق حَّبيبة طوقًا من نار فلبطَوفه طوقًا من ذهب» ومن 


لز سے وہ ت 


حب ب ان يسو حجیبه سوارا من نار فلیسوزه وار من فهب ولکن عليكم 
[]حسن] 


A E A 


طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أسيد عن ابن بي موسى» عن أبيه و عن 
ابن ات فتأادة» اه مرفوعا (ولفظ ا عدي في الطبعة التي بين آيدينا عن ابن بي 
E O‏ ) وقد قدمنا قريبًا أن الراجح في عبد الرحمن 
ا ع ا و ا ثم على فرض أنه صدوق فقد روى الحديث بدون 
شك عند أبي نعيم بلفظ آخر يجعلنا نؤكد رواية التذكير» فعند أبي نعيم في «أخبار 
أصبهان» )٠١ ٤ /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أسيد بن أبي 
امس عن عبد الله بن أبي قتأدة» عن ابيه قال : نھی رسول الله و عن التحلي 
بالذهب قال : «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. فهذه الرواية أولى بالتقديم من 
e e‏ 
ارا e a‏ 
صدوق تؤكد لنا صحة الرواية بالتذكير. وأيضًا فإذا دحل فيها النساء فالمراد التزهيد في 
اا لقوله عليه السلام: ر 
© أما قول الشيخ ناصر - رحمه الله ان اجه مل الرجل والر ات كيا هر عار 
في اللغة - فهذا وإن جاز في اللخة إطلاق الحبيب على المرأة فهو وجه قليل نادر 
a‏ نم إنه استعمال مجازي كقول البي س بين كل أذانين صلاة» فأطلق 
النبي ي على الإقامة أذاتًا» ا الأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان كإمساك 
من راد الصوم أو کا الصلللاة خير من النوم في آي الأذانين تقال › أو من الدي يقیم 
ا ا فحينئذ تأحذ الإقامة ا ا آلا وهو الإاقامة» وقد ذكر ٠‏ 


تقون ا و آیا e‏ ا e‏ ويقصدول ا = 


I E a aa r E BD u E e a E O je E e ea a E E e E E 


والقمر» إلى غير ذلك. 
فنقول: إن كلمة حبيب حقيقتها واستعمالها الأشهر والأكثر يطلق على الذكور ومن ثم 
جد في كشير من الأحاديث قول كشير من الصحابة حدثني حبيبي وم ولا نكاد نرى 
أحدا من الصحابة - بل ما رأينا ذلك قط _ قال: و 
حدثني حبيبي آم سلمة أو غير ذلك . 
فا لمسآلة هنا يترتب عليها حكم شرعي وهو سالة ريم وغلير ak‏ 
تعبير لغوي إلى حقيقته الشرعية المرادة. 
ثم إن اخحتصاص كلمة حبيب بالذكور هنا متآلف ومتناسق ومتجاوب مع الأدلة الشرعية 
الخاصة بتحريم الذهب على الذكور وإباحته للنساء فقد قال عليه السلام: «الذهب 
والحریر حرام على ذكور آمتي حلال لنسائها» . 
اا قول ال اضر رجه الل إن فة فك الظطرقى والرار الچ وو ا 
هذا من زينة النساء في ذلك الزمان. 
قلت : : كان بعض الصبيان يابس القلائد والسخاب على عهد النبي ا وقبل عهده» 
يشعر بذلك حدیث أبي هريرة الذي آخحرجه البخاري (۲۱۲۲) وغیره أنه قال : خرج النبي 
ا في طاتفة من النهار لا يكلمني ولا اکلمه حتی آتی سوق بني قينقاع فجلس بفناء 
بيت فاطمة فقال : «أنّم لكع؟ ثم لكع» (قلت : وهو الحسن) فحبسته شيتًا فظنت آنها 
تلبسه سخابا آو تخسله فجاء یشتد حتی عانقه وقبله وقال: «اللَّهم أحبه وأحب من 
يحبه؟ . ) | 5 
ففي هذا الحديث بيان أن السخاب (وهو القلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة 
کما قال وڪ کان موجودا في ذلك الزمان فيكون التحذير من جعل القلائد ذهًا 
وکذا الطوق وال اعلم» وقد قال الهروي في تفسير السخاب: هو خیط من خرز يلېسه 
,الضان ET‏ وأنقل هنا ما قاله الشوكاني (ولم أقف على إسناد e‏ 
الأوطار» (۲/ ۸۳): وقد روى أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر غات وه وعليه 
د ا ق اذهب إلى أمك . وقد نقل الشيخ إسماعيل 
aT‏ : قال رحمه 
-: فالحواب على الحديث على فرض ثبوته وعلى رواية (حبيبه) بدون التاء بأمور: 
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الآأمر الأول: ما بينه صاحب «بذل المجهود» حيث قال في شرح الحديث: «هو إلى 

الصغير آقرب منه إلى الكبير؛ لأن الصغير هو الذي يلبس والكبير يلبس بنفسه». 
قال الشيخ محمد سعيد الباني في كتابه «الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة 
والحرير» (ص 1۷): يفهم من نظم هذا الحديث أنه مسوق للصبيان دون النساء؛ لأن تحلق 
المرأة بحلقة من ذهب» أو تسورها بسوار» أو تطوقها بطوق منه مباح لها والتحريم على 
الرجال مفهوم من دلالة النص بطريق الأولوية؛ لهذا قال الإمام مالك - رحمه الله - «في 
الموطأً»: أنا أكره أن يلبس الغلمان شيتًا من الذهب؛ لأنه بلغنى أن رسول الله ایم نھی 
عن التختم شت فأنا أكرهه للرجال الكبير والصغير. انتھی كلام الشيخ سعيد الباني . 
ونص «لمدونة» فى اخزء لکا آکره Ss Sl E‏ 
للرجال. وفي ا النعماني - أي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله - 
ویکره - أي: تحريا كلا شى اة الأنصاري) إلباس الصبي ذهبًا أو ا اه. قالوا: 
للا يعتادء ألا ترى آنه يؤمر بالصلاة والضيام» وينهى عن شرب الخمر ليعتاد فعل 
الخيرات والواجبات› ويالف الخمات وا ات قدا هد والأمر على من ألبسسه 
لإضافة الفعل إليه فإن قال قائل: ان سوق هدا الخدت الان ها نال مرن 
بحلقة من نار أو يطوقون أو يسورون والصبى غير مؤاخذ لسقوط التكليف عنه. 
aE Sg i OS‏ 
تطويق حبيبه الصغير طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب يؤول به إلى الاعتياد عليه بعد 
البلوغ كما يطوق بالنار الرجال الذين يتطوقون بطوق الذهب. 
وهذا من بلاغة الشارع يم لا اشتمل عليه ذلك الأسلوب من الخطر على سبيل التعبير 
بمجاز المؤول. انتهى من «بذل الجهود (عن رسالة الأنصاري). 

قلت : وهذا الكلام جيد متين جزى الله قائله خيرا» وصدق النبي عه إذ يقول: 

برد الله به خير يفقهه في الدین». 


۲۔ حدیث ثوبان نا وأقوال أهل العلم فيه 

قال النسائي - رحمه الله - (۸/ :)٠١۸‏ 

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني آبي» 
عن يحيى بن ابي کثير قال: حدثني زيد٬‏ عن ابي سلام» عن ابي اسماء 
الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله بشم حدثه قال: 

ا کے ال وسو اا ايم وفي يدها فخ _ فقال: كذا في 
كتاب أبي آي خواتيم ضخام - فجعل رسول الله م وسلم يضرب 
يدها“ فدخلت على فاطمة بنت رسول الله بم تشكو إليها الذي صنعم 
ار ا فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت: 
" أهداها إلي أبو حسن. ۰ 

فدخحل رسول الله بشم والسلسلة في يديها فقال: «يا فاطمة أيرك أن 
يقو ل التاس: ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار». 

ثم خحرج ولم يقعد» فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت 
E E El Ea lS‏ 
بذلك فقال: «الحمد لله الذي نجي فاطمة من النار Se "٠)‏ 


(1) في رواية أحمد: فجعل رسول الله عي يقرع يدها بعصية معه يقول: «أيسرك أن يجعل 

الله في يدك خواتيم من نار). 

و 

(۳) اعلم آن هذا الحديث والذي قبله هما من أقوى الشبه التي أشكلت على الشيخ الألباني - 
وا فذهب إلى ما ذهب إليه من القول بتحريم الذهب المحلق على النساء. 
TE O TET CECE ES‏ 
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O. © GG GHG dG BHD MN KH GG GG GG dG HG dG HE GG GG aA EEG Gg EG 4G GG 6G BD GG gg H4 GG CG HA O GG #4 hh GG hh ê û & a م‎ a a û & 


- شأنه شأن الآية الكرية : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب الیم يوم بحمی عليها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوييم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» شأن ذلك شان حديث أبي 
ذر في «الصحيحين؛: «بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على 
حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ووضع على نغض کتفه حتى يخرج من 
حلمة ثديه يتزلزل». 
غاا ذلك فبا حديت همر الان ريه ا اله والففة هة الي ناص 
رحمه الله - في (صحیح الجامع» (۲۹۰۷)؛ شان ذلك شأن حديث: «ويل للنساء من 
الأحمرين الذهب والمعصفر؛ء وسيأتي» إلى آخر ذلك من أحاديث الوعيد المذكورة في 
الذهب مطلقًا محلقًا وغير محلق . بل إن دلالة الآية الكريمة وحديث أبي ذر والوعید 
المذكور فيهما أشد دلالة من حديث الباب على المنع والتحذير من الذهب. 
ولكن كيف فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذه الآيات؟!! 
كيف فهمرا هذه الأّحاديث؟! 
هل فهموا آنه يجوز للمرآة أن تتحلى بکيلوات ا ا و ان ود 
عليها أن تلبس خاتا صغيرا أو دبلة لأنه محلق؟! كلا ما فهموا ذلك ولم نقف على أن 
ذلك نقل عن أحد منهم» وأحاديث رسول الله م لا تحتمل هذاء وتطبيق صحابة 
رسول الله يم ليس على هذاء وعمل نساء النبي مم ليس وفق هذا. 
أجل فما هي أفهام صحابة رسول الله ايم لهذه الآية والأحاديث؟ 
تهب عد الله بن عر ب فى تاريل الاي الكربة إلى أن الآية كانت قبل أن قزل 
الرکاه: فأخرج الببخاري معلقا ا ا أشار الحافظ إلى من وصله «فتح» 
۳ من طريق خالد بن أسلم وقال: خرجنا مع عبد الله بن عمر اغ فقال 
أعرابي: أخبرني عن قول الله عز وجل : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل اللّه). قال ابن عمر إا : «من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل لهء إنغا كان هذا 
کا آلا ف ارت اا ا طا و 
فلك وغل هتا جه رر الصحاة رات الله علي جمهرره على أن الوعة اللكرر 
إغا هو في حق مانعي الزكاأة. 


المحلى وغيرالمحلى 


= قال الحافظ ابن حجر («فتح الباري» ۳/ ۲۷۳): قال ابن عبد البر: وردت عن ا ذر آثار 
كثيرة تدل على آنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش 
فهو كنز يذم فاعله» وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم› 
وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة» وأصح ما تسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة 
الأعرابي حيث قال: «هل علي غيرها» قال : «لا إلا أن تطو ع انتهى . 
والظاهر آن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر»ء وقد استدل له ابن بطال 
بقوله تعالى : #ويسآلونك ماذا ينفقون قل العفو# أي : ما فضل عن الكفاية» فكان ذلك 
واجًا في أول الو ت ف وال 
فلك ومحر الكو بالق هر راي اك الا و ف اا أن ريو درد الله 
قال رهه الله (افي ا عة < © م لر النخل ج مال الل غ 
وا کو ی م و کر وک ا کا و ات 
قلت : آما دعوى نسخ الآية (آية : #ويسألونك ماذا ينفقون)) ففيه نظر إذ ليس هناك ما 
يؤيد أن إنفاق الفضل كان واجباء وإنغا شأن الآية شأن حديث رسول الله رم الذي 
أحرجه مسلم من حديث أبي أمامة ننه مرفوعا: «يا بن آدم إنك إن تبذل الفضل خير 
لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف» فهو ترغيب في الإنفاق وتحذير من الإمساك 
واللّه أعلم. 
ثم نرجع إلى ما نحن بصدده فنحن ما ذكرنا الكلام المحقدم إلا لنرى كيف حمل الصحابة 
رضوان الله عليهم الآية : #والذين يكنزون الذهب والفضة# وبينا أنهم حملوا الوعيد 
فبها على مانعي الزكاة» وعلى ذلك فلتحمل الأحاديث الواردة في الوعيد على الذهب. 
وإن كان كثير من الصحابة لا يرون على الذهب الذي تتحلى به المرأة زكاة آصلاً فيرون أن 
لها آن تتحلى باي آنواع الذهب شاءت ولا تؤدي زکاته ما دامت تتحلى بهء إلا أن الدليل 
هنا يخالفهم الا وهو حديث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده» وسيأتي قريب . 
وليس قصدنا هنا مناقشة زكاة الحلي»› وإلا لتوسعنا فيها» وقد بسطنا القول فيها في كتابنا 
«جامع آحکام الا كات المقات: 
فحديث بنت هبيرة إما آن يحمل على ما حمل ابن عمر الاية عليه: 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


ET Cl -‏ [استاده صح ح]۱) 
وأخرجه أحمد ۲۷۸/١(‏ - ۲۷۹)ء والطيالسى )1۸١١(‏ والحاكم 


يخرجاه ووافقه الذهبي . وأخرجه إبراهيم يم الحربي في غريب الحديث (ص 
£۰٦‏ طبعة أم القرى) وقال: کذا رواه ايوب ومعمر ا 


6 وهو أن ذلك قبل نزول فرائض الركاة وأنصبتها. 

© وإما أن يحمل على آنها تت تلبس الخاتم مفتخرة به متباهية» وقد بوب النسائى - 

شا ا ا ق ا واا مت 

وفي «الصححين) (الببخاري حدیث - 0۷۹(« > (ومسلم ۰۸ ۲) من حدیث آي هريره 

فاه عن النبي م قال: ss‏ 

الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» وفي رواية : بینما رجل يتبختر مشي في برديه قد 

O PEE EN 

® وإما أن يحمل على آنها إذا لم تؤد زكاته فسيئول بها إلى النارء وذلك حديث عمرو 

CG‏ وفي يدها سواران من ذهب فقال 
لها النبي ي : «أتؤدين زكاة هذا» قالت: لا. قال: «أتحبين أن يسورل الله بسوارين 

من نار يوم القيامة. ادي ز کاته») وسياتي . 

68 وإما ان یکون الحدیث من باب التحذير من الذهب وما يفضي إليه إذا افتتنت به المرأة 

وصرفها الانشغال به عن أمور دينها. 

6 ويزاد - فى حق فاطمة غه القول بأن النبى يسم كان يختار لأهل بيته الأفضل 

والأكمل» وقد صح حديث عقبة بن عامر أن النبي بي كان يمنع أهله الحلية» ويقول: 

إن كنتم تحبون حلية الحنة فلا تلبسوها في الدنيا» وسيأتي . 

أما أن يكون المنع لكون الذهب كان محلقًا فهذا بعيد كما قدمناء ویرده حديٹث عمرو بن 

شعیب › عن آبيه» عن جده فعا" أن امرآتین اتا وعلیهما سواران من دھ فقال 

لهما النبي يم : «أتؤديان زكاة هذا..» الحديث» فلم ينكر عليهما عليه السلام أصل 

لبس السوارين» وتقدم أن عائشة كانت تلبس خواتيم الذهب مع جملة الأحاديث المبيحة. 

(1) إستاده صحيح مع أننا قد وقفنا على ما نقله ابن القيم - على حاشية (اعول المعبود» = 


المحلى وغيرالمحلى 


۳۔ حدیث عائشه خرش 
وبيان أنه لا د لالة فيه على تحريم 
الذهب محاقا ولا غير محلق 
قال النسائی - رحمه الله (۸/ :)٠١۹‏ 
أخبرني الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبى عن 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله عي 
ری عليها مسکتی ذهب فقال رسول الله : :ألا أخبرك با هو أحسن من 


سے سے ص ن 


هذا لو نزعت هذا وجعلت مسکتین من ورق ثم صفرتیهما بزعفران کات 


"e 


حستتہن ) 


قال أبو عبد الرحمن (النسائ): هذاغير محفوظ”) . 


= (۲۹۸/۱۱) - عن ابن القطان أنه قال: وعلته (أى: علة الحديث) أن الناس قد قالوا: إن 
رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام منقطعة. على أن يحيى قد قال: حدثني آبو 
TO ED‏ 

قلت: وقفنا على هذا لكننا نرى الحق فيه مع الشيخ ا ولولا قول 

الحربني - فيما ذكره في غريب الحديث -: رواه معمر وأيوب وأرسلاه جزمنا بآنه صحيح › 
ولکننا ما وقفنا على طريق معمر وأيوب التي شار إليها الحربي - رحمه الله - وعلى كل 
فتوجیهه کما قد وجهناه والعلم عند الله تعالی » E‏ 

)١(‏ رواية الخطيب : آلا أدلك على خير من ذلك..» الحديث. 

(۲) هکذا قال النسائي نفسه (رواي الحديث) إنه غير محغوظ . 
واعلم آن هذا هو ثالث حديث استدل به الشيخ ناصر - رحمه الله - على تحريم الذ 
اللحلق على النساء وليس فيه - كما ترى دلالة - والرواية التي عزاها للسرقسطي لفظها (وهي 
نفس حديئنا هذا) : أن النبي ا رآى في يد عائشة قلبين ملونين م ي فقال: «آلقيهما 
عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران» وليس كتاب السرقسطي بين أيديناء ٠‏ 
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وأحرجه الخطيب البغدادي (۸/ )٤٥۹‏ وعزاه الشيخ الألباني - رحمه الله - 


لار نظ فی غریب الحديث» . 


هذه الرواية عزاها اشر قطي والنساتن والخطیب » وقد بسنا لك روايهة النساتى والخطیب 


وفي استدلاله هذا نظر من وجهين : 

الآول: قول النسائي راوي الحديث: هذا غير محفوظ . 

الثاني : وهو أن رواية النسائي فيها: «آلا أخبرك مما هو أحسن من هذا» ورواية الخطيب: 
«ألا أدلك على خير من ذلك» وكلا الروايتين لا تفيد تحريا قاطعا فمثل ذلك مثل قول 
النبي عي لفاطمة - وجاءت تسأله خادمًا -:«آلا أدلك على ما هو خير لك من خادم 
تسبحين وتحمدين وتکبرين . ٠.‏ الحديث . ۰ 

فهل في هذا تحريم الخادم؟!! 

ولا أدري لاذا أخر الشيخ - رحمه الله - رواية النسائي والخطيب وقدم رواية السرقسطيٰ 
مع أن الحديث واحد ومخرجه واحصد» ثم إنني ألزم الشيخ هنا بشىء آخذه على نفسه ألا 
وهو جمع طرق الحديث وضم آلفاظه وجمع شمله. 

قال الشيخ - رحمه الله -:.. وهذه المسألة (وذكر مسألة من المسائل) من جملة الأمثلة 
الكثيرة على أهمية هذه الطريقة التي تفردنا بها في هذا الععصر - فيما أعلم - من تتبع 
الزيادات من مختلف روايات الحديث وجمع شملها وضمها إلى أصل الحديث مع تحري 
الات مها فالخمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

فلت فما دام الشيخ - رحمه الله - يرى أن المحديث صحيح فكان يلزمه آن يضم رواية 


النسائي والخطيب ويأخذ منهما ما يستعين به على فهم الحديث على الوجه الصحيح» ففي 


رواية النسائي والخطيب : ألا أدلك على خير من ذلك» فهذه الجملة تفهم وتشعر أن قوله 
عليه السلام: «آلقيهما عنك» محمول على الكراهة وليس على التحريم وقد كان النبي 
بيه ينع هله الحلية (كما صحح ذلك الشيخ ناصر نفسه في «السلسلة الصحيحة» ۳۳۸) 
وذلك منه عليه السلام اختيار للأفضل والأكمل لأهل بيته» وليس ذهابا إلى التحريم كما هو 
واضح وليس لكون الذهب محلقًا دحل هنا على الإطلاق ولم يقل به أحد فيما نعلم . 
زیادة: قال ابو محمد بن حزم (۸۲/۱۰): وهذا الخبر (حديث عائشة) حجة لنا لأآنه ليس 
فيه أن النبي يم نهاها عن مسكتي الذهب» إنغا فيه أن النبي ايم اختار لها غيره 
ونحن نقول بهذا. 


. المحلق وغيرالمحلق 


٤‏ حديث أم سلمة وجا 
وبيان ضعص إسناده 


تال اللإمام أحمد - رحمه الله - :)١٠١ /٩(‏ 

حدا روج نا ان ج قال: آنا عطاء» عن آم سلمة زوج النبي 
یم قالت: جعلت شعائر من ذهب فى رقبتهاء فدعل النبى ا 
فأعرض عنها فقلت : ألا تنظر إلى زينتها. فقال: «عن زينتك آعرض» قال : 
زعموا أنه قال: «ماضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته 


بزعفران) . 
[إستاده ضعيف] 


والحديث أخرجه الحربى فى غريب الحديث ٠٤٤ /١(‏ طبعة أم القرى)» 
والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ ۲۸۰» ۹1۸). 


(1) لأن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فرثثعء قال ذلك أحمد بن حنبل» 
وعلى بن المدينى انظر التهذيب . آما قول الشيخ ناصر: إنه صحيح على شرط الشيخين 
فخطاً من وجوه: 
الوجه الأول: أن الشيخين لم يخرجا لعطاء عن أم سلمة. 
الوجه الثالث: لا يلزم من كون الرجال رجال الشيخين أن يكون الحديث على شرط 
الحثیث» تحقيق أحمد شاكر ص :)۲٤‏ وأدق من هذا أن يرويا عن آناس مخصوصين من 
کلهم فی الکتابین أو أحدهماء فنسبته آنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال: هشيم 
عن الزهري» كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال» بل ليس على _ 
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O. OwuO EES BB aA GOG EG GG GG GCG GG GG E Ea mE BES GEG hd OG dG GG GG GG GG aa GHG E wm GS mE a bS SS EH GG a 6 a . و‎ 


فرط واد مها اا أعرجا عن هش من غر تيت الرهرى دنه ع ف 
لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثًا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها 
وکان ريح شديدة» فذهبت بالأوراق من يد الرجل» فصار هشيم يحدث با علق منها 
بذهنه» ولم يكن آتقن حفظها فوهم في آشياء منها ضعف في الزهري بسببهاء» وكذا همام 
ضعيف في ابن جریج» مع آن کلا منهما آخرجا له لکن لم يخرجا له عن ابن جريج 
شيتاء فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية 
من نسب إلى شرطه ولو في موضع من کتابه٬‏ وكذا قال ابن الصلاح في «شرح مسلم): 
E A e‏ 
وأخحطاًء بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنهء وعلى أي وجه اعتمد 
اه. انظر «تدريب الراوي» (ص .)٤١‏ 

وختامًا نقول : إن الشيخين لم يخرجا إسنادا كهذا الإستاد. 

تنسیه: قد آورد الشيخح ناصر - رحمه الله - حديتًا في «السلسلة الصحيحة» رقم O‏ 
طريق عطاء عن آم سلمة وأعله بثلاث علل : 

الأولى: الانقطاع بين عطاء بن آبي رباح وأم سلمة. 

وأعله بعلتين آخرتين وقال بعد آن تكلم على العلتين الأخحرتين: «وقد صرفهم الاختلاف 
في ثابت (إحدى العلل) عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد آلا وهي الانقطاع»» فجعل 
الشيخ العلة الحقيقية هي الانقطاع بين عطاء وأم سلمة» ثم إنه هنا يجعل طريق عطاء عن 
أم سلمة على شرط الشيخين وسندها صحيحًا!! ثم لو صح الحديث فليس فيه تحريم 
الذهب المحلتق على الساء بل-هؤ من باب اختيار النبى زلم لأهل بيته الأفضل. أما 
رواية آم سلمة التي فبها آنها قالت: لبست قلادة فيها شعرات من ذهب الت فرآها 
لبي به فاعرقن تي قان «ما يؤمنك أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعرات 
من نار» قالت: e‏ أخر جه أحمد /١(‏ ۲۲) هذه الرواية إسنادها ضعيف ففيها 
انقطاع بين عطاء وآم. سلمة» وفيها آيضا ليث بن آبي سليم» وهو ضعيف مختلط . 

© أما الشواهد التي ذكرها الشيخ ناصر - رحمه الل منھا حديث آبي هريرة عند آحمد 
(۱٥۹ /۸( EES‏ ففي إسناده بو زيد وهو مجهول . 


المحلق وغيرالمحلق 
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e -‏ اما الشاهد الثاني من حديث أسماء بنت يزيد ضيه عند أحمد )٤٥٤/(‏ وآبي نعيم 
في «اخلية؟ )۷١/۲(‏ ففي إسناده شهر بن حوشب متکلم فيه ورغم آنه متکلم فيه إلا أنه 
يلخ للاستشهاة لول ما سندذكره الان إن قاء الله 
وقبل أن نتكلم على هذا الشاهد كان يلزم الشيخ - رحمه الله - السير على المنهج الذي 
قرره لنفسه وهو جمع طرق الحديث الواحد وضم ألفاظه بعضها إلى بعض لأّصل الحديث 
مع تحري الثابت منهاء فكان ينبغي للشيخ أن يجمع طرق حديث شهر عن أسماء بنت 
يزيد حتی يتبین له ما فیه. وکما بینا فشهر متکلم فيه وثانيا فالعلة في حديث شهر من 
زجر الصحابيات ليست لكون الذهب كان محلمًاء ولكن لأحد أمرين كما سيتضح من 
الان الى سك ) 
الأمر الآول: التزهيد في الذهب مطلقا (محلق وغير محلق). 
الأمر الثاني: التحذير من عدم تأدية زكاته» وها نحن نثبت ما ذكرناه من الطرق التي 
جعلها الشيخ ناصر نفسه شاهدة لحديث أم سلمة ألا وهي طريق أسماء بنت يزيد. 
N‏ ق ر کا اا ت ا را 
يسام جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء: آلا تحسر لنا عن يدك يا رسول اللّه؟ 
فقال لها رسول الله : «إني لست أصافح النساء ولکن آخذ عليهن) › وفي النساء 
خالة لها عليها قلبان من ذهب وخواتيم من ذهب فقال لها رسول الله لم : «يا هذه 
هل يسرك أن يبحاليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتم» الت اغد اا 
با ي الله قالت: فلت بيا حال اطر حى ما عليك فطر تة دى اسما والله يا 
کی و کے ا ورن ن ی اه ا ا ها ا و و ا 
يا نبي اللّه» إن إحداهن تصلف عند زوجها إذا لم تملح له أو تتحلى له. فقال تبي الله 
که : : «ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه 
بين آناملها بشيء من زعفران فإذا هو كالذهب يبرق» وهذه الرواية من طريق شهر (وهو 
متكلم فيه) ثم الظاهر من السياق أن الترهيب من الذهب لا لأجل أنه محلق ولكن لأنه 
ذهب فلو كان لأجل أنه محلق لأرشدهن النبى يشل إلى غير المحلق ولكن أرشدهن 


+ 


المؤنق في إباحة نحلي النساء بالذهب 
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ثانبًا: عند أحمد )٤١١ ء٤٥۹4 /٦(‏ وأبى نعيم فى «الحلية» )۷٦/۲(‏ من طريق شهر عن 
اسا ا لا الحدیث وفی آخره: «فإنه من تحلى عين جرادة من ذهب أو خر بصيصة 
كوى بها يوم القيامة)» فظهر من هذه الرواية أنه ترهيب من الذهب بصفة عامة لا لكونه 


4 


ثالئًا: عند أحمد )٤١1/١(‏ من طريتق شهر عن أسماء أيضًا قالت: دخلت آنا وخالتي 
E‏ ي وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته» قالت: فقلنا: لا. 
قال : «آما تخافان أن يسو ركما الله أسورة من نار» دیا زكاته». ‏ 

فهذا يؤيد الأمر الثاني الذي ذكرناه آلا وهو: أن العلة من التحذير إنغا هو لمن يخشى آلا 
تؤدی زکاته فطرق الحديث يفسر بعضها بعضًا . 


المحلق وغيرالمحلق 


الد ليل على إباحة الأساور 
وهو د لیل على إباحه كل محلق 

قال آبو داود - رحمه الله - (حدیث :)۱٥٩۳‏ 

حدثنا آبو کامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم: ثنا 
حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن امرأة تت رسول الله 
ايم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: 
«أتعطين زكاة هذا)"“ قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي باي وقالت: هما لله 
عز وجل ولرسوله. 

) [حسن] 

وآخرجه الترمذي )٩۳۲(‏ والنسائي )۳۸/٥(‏ وأحمد (۱۷۸/۲ء ۲۰٤‏ 

۸ وقد رواه النسائي أيضاً مرسلاً ورجح الموصول. 


(1) آي : سوارين كما هو واضح من الحديث نفسه» وكما جاء a‏ 
ل 

ارا فج الحديث - وضوحا جليًا - أن النبي يم ما آنكر على الصحابية 
لبس السوارين ولكنه عليه السلام سالها: «هل تؤدين الزكاة عنهما؟» ولو كان لبس 
السوارين محرمًا لنهاها النبي يسم ففي هذا رد على من يرى تحريم الذهب المحلق على 
RR‏ فإنه یری معنا أن 
الحدیث حسن! ! ) 
NDS ct‏ 
6 ذهب إلى أن ذلك كان قبل التحريم!! ولكنه لم يأت ببرهان شاف على هذه الدعوى» 
ولا نوافقه على أن هناك تحريًا أصلاً من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه لا يصار إلى النسخ 
إلا بعد معرفة التأريخ وعدم إمكان الجمع» وكلا الأمرين منتقض هناء فالتأريخ غير - 


المؤنق في إباحة تحلي التساء بالذهب 


حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا 
وبيان ضعطه وأقوال أهل العلم فيه 
قال ابو داود - رحمه الله - :)٤۲۳۹(‏ 
حد نا حميد ین مسعدة» تنا إسماعيل › ا الد عن ميمول القناد» عن 


آبي قلابة» عن معاوية بن ابي سفيان: أ رسول الله ا نھی عن رکوب 


قال ابو داود: ابو فلابة لم يلق معاوية. 
[ضی ])۲ 
قلت : والحديث أخرجه الحا 0 کات الزينة باب تحريم 


= معروف» والجمع ممكن بسهولة ويسر» وإذا قال قائل بالنسخ فقول من قال: إن حديث 
عمرو بن شعيب هو الناسخ أقوى من قول من قال: إنه هو المنسوخ؛ وذلك لان الصحابة 
أعلم بالنسخ من غيرهم» وعملهم وفق حديث عمرو بن شعيب في إباحة الذهب للنساء. 
وبالله وحده التوفيق وعليه السداد. 

: وذلك لعلل ثلاث‎ )١( 
. أولها: ميمون القناد مجهول‎ 
ثانيها: قال البخاري (نقلاً عن «التهذيب»): روي عن سعيد وآبي قلارة المراسيل» و ونحوه‎ 
. في «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
. الثها: الانقطاع بين أبي قلابة ومعاوية فأبو قلابة لم يلق معاوية‎ 
وفي التهذيب: وقال صالح احا عن اه فد ررق هدا ادف قال اللصحح:‎ 
حديث النهى عن ركوب النمار) وليس جمعروف.‎ 
وللحديث طريق أخرى و أعلها الحفاظ المتقدمون رحمهم اللا هذه الطريق ذكرها‎ 
= النسائي من عشرة آوجه› ل جا ا وها نحن موردوها وأقوال أهل العلم فيها‎ 
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ا | 

| - الطريق الأولى: قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية. 

- مطر عن آبي شيخ : بينما نحن مع معاوية. 

۲ - علي بن البارك عن يحيى (وهو ابن أبي كثير): حدٿني ابو شيخ الهنائي عن ابي 
اا 

٤‏ - حرب بن شداد: حدثنا يحيى» حدثنا أبو شيخ» عن أخيه حمان: أن معاوية. 

0 ا ن الأوزاعي»› عن يحيی» حدثني بو شيخ قال : حدثني حمان قال: حج 
معاوية . 

| - عمارة بن بشر» عن الأوزاعى› عن یحیی» حدثنی أبو إسحاق قال: حدتني حمان: 
أن معاوية . 

۷- عقبة» عن الأوزاعي» حدثني يحيى» حدثني أبو إسحاق قال: حدثني ابن حمان 
قال : حج معاوية. 

۸ یحیی بن حمزة» حدٹتا الأوزاعي› حدثني يحيى » حدئني حمان قال : حج معاوية. 
٩‏ - النضر بن شميل قال: حدئنا بيهس بن فهدان قال : حدئنا أبو شيخ الهنائي قال : 
سمعت معاوية . ) 

ادلی ن دراب فاك حدتا ليهس بن فدات قال: نبنا أبو شيخ قال : سمعت ابن 
عمر . 

قلت : فهذه عشرة أوجه ذكرها النسائى» ولو تتبعنا غير النسائى لوجدنا المزيد. وهذا 
اختلاف في السند وهناك اختلاف فى المت أيضا ففى بعض الروايات ينهى عن الذهب 
(مطلقًا) وفي بعضها ينهى عن لبس الذهب إلا مقطعاء وفي بعض الطرق - وخحاصة 
الأول - زيادة توهن الحديث بشدة كما أشار إلى ذلك ابن القيم - رحمه الله - وهذه الزياة 
عند أحمد )۹۲/٤(‏ آن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الجمع بين الح 
والعمرة وهذه زيادة ضعبيفة بلا أدني شك. أما أقوال أهل العلم في الطرق المتقدمة فها 
ورد ا ن ا 

٠‏ وننبه أولاً على أنه من الخطاً أن يدرس إسناد من هذه الأسانيد مستقلاً كما فعل بعض 
الناس ثم يحكم عليه فهذا خطا يقع فيه بعض أهل العلم إذ أن الحديث لكي يصحح يلزم 
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- -فضلاً عن صحة السند - السلامة من العلل . 

6 وننبه أيضًا على أن «حمان» الراوي عن معاوية مجهول» وها هى أقوال بعض أهل 
العلم: ۰ 

6 قال ابن آبي حاتم في «العلل» (۱/ :)٤۸٤‏ 

ا ابي عن حديث رواه معمر عن قتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية قال: نهى 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن الذهب إلا مقطعا وعن ركوب النمور؟ 
قال : رواه يحيى بن أبي كثير حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان بن (كذا بالأصل) عن 
معاوية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أدخل أخاه وهو مجهول فأفسد 
الحدبث . 

© قال المزي في «تهذيب الكمال» (ترجمة حمان): بعد أن ذكر الحديث بإسناده من طريق 
يحيى بن أبي كثير حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان أن معاوية. . فذكره ثم قال: 
وفی إسناده اختلاف كثير. | 

ای ق ا ا جن فن ا ی ای ن ا و و اور 
ا ار اا د و انی اه ل ری د 
(«میزان الاعتدال» .)٦٠١۲/١‏ 

شنع ابن القيم على آبي شيخ بسبب هذا الحدیث تشنیًا شديدا في تعليقه على أبواب 
الحج من سنن آبي داود (انظر «عون المعبود» وتهذيب «مختصر سنن أبي داود» للمنذري) 
وذلك: لان دة روى هذا الحديث عن أبي شيخ عن معاوية فذكر الحديث بزيادة حاصلها 
أن الرسول عيام نهى عن جمع بين حج وعمرة (وهي عند أحمد /٤‏ 4۲) وفي رواية أنه 
نهى عن متعة الحج )۹٤/٤(‏ وكان فيما قاله ابن القيم في «الزاد»: نشهد باللّه أن هذا 
وهم من معاوية أو كذب عليه فلم ينه رسول الله ليم عن ذلك قط وأبو شيخ شيخ 

ن 

6 ولزيد انظر «الإكمال لابن ماكولا ترجمة حمان. ويكفينا من هذا كله قول أبي حاتم 
رحمه الله - فهو من أعلم أهل الحديث بعلم العلل. 

آما كيف تصرف الشيخ ناصر في هذا: انتقى الشيخ ثلاث طرق من العشرة وترك السبع› 
ولا آدري لاذا لم يدخل الطرق الآخرى في الاعتبارء أما الطرق التي اعتبرها فهي الأولى _ 


المحلق وغيرالمحلق 
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٩ ٠۲ ٠١ =‏ من الترتيب الذي ذكرناه ويفيدها: 
قتادة عن بي شيخ» سمع معاوية. ‏ 
مطر عن أبي شيخ»› بينما نحن مع معاوية 
بسن حدثنا بو شيخ › سمعت معاوية ) 
واستبعد كل الطرق التي فيها ذكر حمان» وعلى كل فنحن نناقش ما ذكره. 
© أما الطريق الأولى فقتادة مدلس وقد عنعن . 
6 آما الطريق الثانية فمطر - وهو الوراق - فى حفظه ضعف. ولا يستبعد أبدًا أن يكون 
فا فد اد ليت ن مر فط كات أك جاب فا وا هد ا ا 
مطر - لسوء حفظه - قد أسقط حمان بين أبي شيخ ومعاوية. 
أما الطريق الثالثة فهي بيهس حدثنا أبو شيخ سمعت معاويةء فبيهس - وإن كان ثقة - 
إلا آنه دون يحيى بن أبي كثير في الحفظ لا شك في هذاء ومن ثم فان يحيى أخرج له 
الجماعة فهو ثقة ثبت. ولا يضر تدليسه هنا لأنه صرح بالتحديث . ) 
وق زو نخس انت (كما في الطريق ۳» ١ .٠ ٠٤‏ التي رقمناها قريً) حدثني آبو 
شيخ عن حمان» عن معاوية» فهذه الرواية هي الراجحة» وتكون رواية بيهس حينئذ من 
نوع المرسل الخفي أما ما ورد عن يحيى حدثني أبو إسحاق حدثني حمان آن معاوية. . 
فالخلاف فيها ممن هو دون يحيى بل ممن هم دون الأوزاعي كما قال النسائي قبل أن 
يذكرها. . خالفه الأوزاعى على اختلاف أصحابه عليه فيه فالحق في هذا آن هذه الرواية 
یجب أن تطرح ولا ينی عليها أدنى حكم فقهي ولا يدان الرب سبحانه وتعالى بمثلهاء 
وا ی غاا ر ا ال الله ا الک ا راع مل ا والعلم عند الله . 
أما أقوال هل العلم في فقه الحديث - ونكرر أننا لا نرى الحديث صحيحًا: 
6 قال ابن الأثير - كما في جامع الأصول :)۷۳١ /٤(‏ 
«لبس الذهب إلا مقطعًا» أراد بالمقطع الشيء البسير نحو الشف والخاتم لاء وكره 
الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبرء واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة 
ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربجا ضن بإخراج زکاته. فیائم 


2 
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المؤنق في إباحة تحلي التساء بالذهب 
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© ونحو کلام ابن الاب قال الخطابی : («معالم ال مح مختصر المنذري» «(IYA‏ 


فهناك : قال الشيخ أراد بالمقطع : الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء» وكره من ذلك 
الكثير الذي هو عادة آهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر. 

واليسير هو ما لا تجب فه زكاة ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه 
را ن ارا الزكاة منه فيآئم ويحرج» وليس جنس الذهب بمحرم عليهن» كما حرم 
على الرجال قليله وكثيره. 

© وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)٦٤ /٠١(‏ وأما باب اللباس فإن لباس الذهب 
والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة 
للزينة» وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب 
أحمد وغيره» فإن النبي عرسم نهى عن الذهب إلا مقطعًا. انتهى؛ فأنت ترى أن ابن 
وه ما اف ا 
واضح . 

وما يتآيد به رآي ابن تيمية ما أخرجه البخاري معلا )0۸7٦۲(‏ وموصولاً ٥۸۰ ٠(‏ وفي 
غير موضع) وبوب له البخاري باب المزرر بالذهب من حديث المسور بن مخرمة أن أبا 
مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبى عيش قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا 
أل ا ورا ای ا ی وال ی اھ ی کی ت 
ات كه ف اوو لك رر ا ا ا ی کے یی دخ 
فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب» فقال: «يا مخرمة هذا خبأناه لك» 
فأعطاه إياه. 

وكما رآيت كلام ابن تيمية المتقدم قريبًا فإنه في حق الرجال» ومن ثم يتضح لك أن قول 
بن القيم - رحمه الله - الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على سنن أبى 
داود («(عون المعبود مع شرح ابن القيم) »)۳٠١ ٠ ١۱‏ و«مختصر المنذري» )۱۲۸/١(‏ وقال 
فيه : سمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا هو في التابم 
غير الفرد كالزر والعلم ونحوه» وحديث الخريصة (وهو حدیث آخر قدمناه فيما تقدم) هو 
في الفرد كالخاتم وغيره فلا تعارض بينها واللّه أعلم. 

يتضح لك أن هذا الكلم كله في حق الرجال» ولا تعرض فيه للنساء بل ويتبين لك أن = 


ابن تيمية - رحمه الله - قد حمل حديث شهر بن حوشب عن أسماء - الذي قدمنا ذكره 
وعزوناه إلى أحمد )٤١١ - ٤0۹/7١(‏ - وفيه: امن جلى وزن عين جرادة من ذهب آو خر 
بصيصة كوي بها يوم القيامة» على الرجالء زا 

ولمزيد فى هذا الباب انظر «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۲/ ٠. .)٤)١٤ ٤١١‏ 

ف أا اران د رة اله فال ن ا 0 ره رفن لالتحال 


EO a‏ القطع بالقدر المعفو عنه لا بجا فوقه جمعا بين الأّحاديث. قال 


ابن رسلان في «شرح سان بي داود»: والمراد ٻالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعًا يسيرة 
منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتًا للنساء أو في سيف الرجل» وكره الكثير منه الذي هو 


عادة آهل الترف ۰ والتکبر › وقد يضبط الکثير منه با كان نصابا تچب فيه الزكاةء 


ا اهل الع ا شرحوا الحديث لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ ناصر - رحمه 
اللّه. . 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


بعض آقوال أهل العلم في هذه المسالة“ 

١‏ - أثر عائشة ناه تة أم المؤمنين: 

تقدم بيان أن عائشة أم المؤمنين كانت تلبس خواتيم الذهب» وأقسم على 
ذلك القاسم بن محمد أقسم أنه رآها تلبس خواتيم الذهب. ٠‏ 

آ ای ری ت نط 

تق ذلك آذ رجب نت نظ قال إن الى 4 ل مها وخالي 

لآق ئی کی راا («المصنف» :)٤۸۳۷‏ حدثنا وكيع قال: 

حدثنا الأعمش› > عن إبراهيم » عن علقمة» عن ابن مسعود وغته وغه آنه سئل عن 
الحریر والذهب للنساء فقال : «إنغا هن لعبكم فزينوهن مما شئتم») [صحیح] 


٤‏ - آثر ابن عمر نة (آو بمعنى أضبط نساء ابن عمر ظإغ): 

گی «(مسائل أحمد) (لابى داود ص :)١ ۰٩‏ قال أحمد حد ا بحیی عن 
)١(‏ اعلم أولاً: أننا هنا لم نجمع كل أقوال أهل العلمء وإلا لاحت مجلدا ضخمًا فى هذا 
) الباب» وحسبا آنا لم نقف على قول عالم ينص على تحريم الذهب المحلق خاصةء 

وحسبنا أيضًا أن نذكر غاذج لأقوال العلماء في القرون المفضلة ومن بعدهم. 

ثانيا: لما كان التفريق بين المحلق وغير المحلق غير موجود ولا وارد عند العلماء تجدهم لا 

ينصون عليه إغا يبيحون الذهب مطلقًا وبعضهم يمثل للإباحة بالسوار والخاتم.. 


المحلق وغيرالمحلق 


وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الل. 


:الله 


- اثر سعيد بن جبير - رحمه الله : 
قال ابن أبي شيبة - رحمه الله - («المصنف» 0۱۹۹): حدثنا جرير عن 
عبد الملك قال : ری سعید بن جبیر على شاب من الأنصار خاما من ذهب 
فقال: «آما لك آخحت؟ قال: بلى . قال: فأعطه إياها) 


[صحیح] 
تار قتادة - رحمه الله 


+ 


حد نا سعد عن قتادة» آنه کان ل یری بسا آن لجن المرآة المحرمة الخاتم 


فی (مسائل أحمد») لابی داود (ص۹٩ )٠۰‏ قال |لخهال حدنا ج قال : 


|اصحیح] 
- أثر مجاهد - رحمه الله : ) 
نقدم عن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو 
في الخصام غير مبين 4 . ا في الحرير والذهب› وتقدم تحوه ایض 
عن فتادة. 
۸ قال الشافعی فی «الأم) (41/۲): 


ومن قال : لا زکاة و في الحلي ينبغي أن يقول : لا زكاة فما جاز أن يكون 


حلبًاء ولا زكاة قي خاتم رجل من فضةء ولا حلية سيفه ولا مصحفه» ولا 


منطقه إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لتفسه حلي المرآة أو 


و ارو ل اا ا 0 ا و 


ذهبًا ولا يلبسه في منطقه ولا يتقلده في سيف ولا مصحف» وكذلك لا 
یلبسه في درع ولا قباء ولا غیره بوجه» وكذلك لیس له آن یتحلی مسکتین 
ل راء وللا ا ل ا 

د .. إلى آخر ما قاله - رحمه الله. 

والشافعي في هذا الباب يناقش مسألة زكاة الحلي» ا 
أردنا أن نشير إلى أن الشافعي لا يري - كغيره من عامة العلماء - في الذهب 
(محلمًا أو غير محلق) أن النساء يحرم عليهن لبسه. 

(T+ 1° الإمام البخاري في ((صحیحه) («فتح)‎ e ۹٩ 

باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب: 

o‏ واستدل البخاري بحديث ابن عباس الذي متا ا فذکره مختصوا 
ره ان ن سول ال ) النساء E E‏ 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال». 

ه ونقل الحافظ بن حجر عن ابن ب بطال قوله: للنساء من جملة 
الحلي الذي آبيح لهن» . 

٠ه‏ ونقل الحافظ أيضًا عن ابن دقيتق العيد («فتح الباري» )۳١۷/٠١‏ قوله 
و ا ور ی ی 


التختم به مختص بالر جال دول النساء» فقد نقل الإجماع على إباحته 


المحلق وغيرالمحلى 


:)۳۱ /۱( بوب النووي في شرحه لمسلم‎ - ٠ 


تحريم الذهب والحرير على الرجال وإياحته للضاء: 

ول فاا بحديث «هذين (الذهب والحرير) حرام على وکو 
آمتي حلال لإناثها»» وقال: وأما النساء فیباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه 
وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة» سواء المزوجة وغيرها والشابة 
الور وال و اة 

a ۱1‏ ابو داود - رحمه الله في کتاب (الخاتم) من («(سننه» ((عون 
المعبود» :)۲۹٤/۱۱‏ باب ما جاء في الذهب للنساء: 

وذكر في الباب خمسة أحاديث : 

ه آولها حديث عائشة قالت: قدمت على النبي بم حلية من عند 
النجاشى فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي› N ET‏ 
بعود معرضا عله ثم دعى أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال: 
«تحلى بهذه يا بنية» . 

قال صاحب «العون»: والحديث فيه دلیل على أن الذهب مباح للنسا 
(«عون المعبود) ۱ 

۵ رالحدیث الثاني حديث : «من آحب أن يحلق حبيبه حلقة من ذهب» 
ولم يتعرض لشرح ما نحن بصدده. 

ه وذكر الحديث الثالث وهو حديث ربعي عن امرأته عن أخحت لحذيفة : 
ارول الله ا قال : اا ا او و 
منكن امرأًة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به . 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


وقد قدمنا أن هذا الحديث ضعيف لحهالة امرأة ربعي . 

وقال المنذري: وذكرها ابن عبد البر (أي: أخت حذيفة) وسماها فاطمة 
وقال وروی عنها حديث في كراهة حلي النساء بالذهب إن صح فهو 

٠‏ والحديث الرابع وهو حديث محمود بن عمرو عن أسماء بنت يزيد 
لت فال سول إل ا : «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في 
عنقها مثله من النار يوم القيامةء وأا امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل 
في آذنها مثله من النار يوم القيامة» . 

قلت: وهذا ضعيف لأآن محمود بن عمرو ضعيف» وقد بينا ذلك: وقد 
قال الخطابي فيه أيضًا : وهذا الحديث يتأول على وجهين أحدهما: آنه إنغا قال 
ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالڏذهب . 

والوجه الآخر: اا 
دون من آداهاء وال أعلم . 

وقال المنذري : وحمله بعضهم على آنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ 
وأبيح للنساء التحلى بالذهب لقوله عم : «هذان حرام على ذكور أمتي حل 
لإإناثها» » وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب» وأما من أداها فلا 
واللّه أعلم. 

هذه هي الأقوال في هذا الحديث» وقد بينا ضعفه أولاً. 

o0‏ ننبه هنا على آن لنا بعض التحفظات على قول الشيخ ناصر - رحمه 
لله - إن التأويل فرع التصحيح» فنقول: ليس هذا بلارم ولا مطرد فكم شرح 


المحلق وغيرالمحلق 


الشوكاني في نيل الأوطار» حدیثًا ثم بین ضعفه» بل وکم ضعف حدیثا ثم 
بنی عليه حکما فقهًاء ونحوه المناوي في فيض القدير» يشرح الحديث شرحا 
شرحوا الحدیث على افتراض صحته حتی إذا وجدت له طریق آخرى فيكون 

رأيهم فيه قد ذكر» واللّه أعلم. 
© تم دک بو داود الحدیث الخامس حدیث معاويه وقد قدمنا الكلام عليه 
١‏ - بوب النسائي - رحمه الله - (۸/ )٠١١‏ بباب: الكراهية للنساء في 
وذكر النسائى جملة أحاديث أغلبها قدمناه» لكن الذي يظهر أن النسائى 
بوب الباب موافقة لأحد الأحاديث التي ذكرها من طريق ربعي بن حراش 
عن امرأته عن أخحت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله رلم فقال: «يا معشر 

و » ت ر 

السا اما لك ف اة ما قان أا اله لي مك ات اة تخل ها ظا 
ئي إبه لے مر : 

عذبت به). 
قلت: وهذا الحديث تركنا ذكره عمدا لحهالة امرأة ربعى بن حراش» فالسند 
اوت الات ب رجه اة وا ت ن كرو الف وا ا و عر ول 
قال السيوطي - رحمه الله فى حاشيته على النسائى - هذا منسوخ 
بحدیث : «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها». قال اش شاهین في 


ESSN‏ ا 
N o ag EN‏ 


A _‏ المؤنق في إباحة تحلي النساء بالدهب 


الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه الرسول بم للنساء دون الرجال 
فصار ما كان على النساء من الحظر مباحًا لهن فنسخت الإباحة الحظرء 
وحکی النووي في «شرح مسلم» إجماع الال لك | 

ما الان د رح الله - فلم يشر في حاشيته على النسائي إلى علة كون 
الذهب محلقًا أو غير محلق بل ناقش الموضوع من وجهة أخرى. 

Ns Lo OS 
يتعرضوا لمنع النساء من الذهب المحلق.‎ 

۳ - بوب الترمذي - رحمه الله - في أول كتاب اللباس: باب ماجاء في 
الحرير والذهب: 

ولم يذكر في هذا الباب بشآن الذهب إلا حديث : «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور آمتي وأحل لإناثهم». 


ا سوت اتن هاج زح اللا ب كعات الا ا 


باب النهي عن خاتم الذهب: ِ 

وذكر رحمه الله حديث نهي رسول الله عشم عن خاتم الذهب ثم ذكر 
حديث.عائشة أن النجاشي أهدى إلى رسول الله م وسلم حلقة فيها 
خاتم ذهب فيه فص حبشي› ETE‏ یشم وسلم بعود وإِنه 
لعرض عنه أو ببعض آصابعه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت آبي العاص» فقال : 
اتحلى بهذه يا بنيةا . ) 

قلت: فكأن ابن ماجه - رحمه الله - ذهب إلى أن .النهي عن خاتم الذهب 
مختص بالرجال» وهذا هو الصواب الذي للا شك فيه إذ أن ابن ماجه أردف 


المحلق وغيرالمحلق 


حديث عائشة خلف حديث النهى عن خاتم الذهب. 


yT 


واستدل بحديث : إن هذين حرام على ذكور متي حل لإناڻهم». 


١‏ - بوب البيهقي - رحمه الله («السان الكبرى» /٤‏ ۰): باب سياق 
أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب: ا 

اکرب وة الجا ادت فوا در رب ار 

اب سان حار لعل ااه لا 

وك رة الله جل أجادرق قدمنا أغلبها ثم قال في خاتمة بحثه: فهذه 
الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساءء واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ لأخبار الدالة على تحريه فيهن 
خاصة. الله أعلم . 

هكذا خحتم البيهقي بحثه ولم يستثن أي نوع من آنواع الذهب بل لم 
يتعرض للمحلق بذكر . o‏ 

وفي كتاب «الآداب» له (للبيهقي وهو في غير «السان الکبری») بوب 
باب: (نهي الرجل عن التختم بالذهب دون المرأة) وذكر جملة أحاديث ثم 
eT‏ وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع تدل على نسخ ما ورد في تحريم 
التحلى بالذهب فى حق النساء. 

[دالآداب» ص ۲۷۱ عقب حدیث ۸۰۴]۔ 


١‏ - وبوب البغوي في اشرح السنة :)٥٦/١١(‏ باب النهي عن خاتم 
الذهب: ) ) 

واستدل بحديث أبي هريرة طك أن التبي يم نهى عن خاتم الذهب 
وهناك قال الإمام: هذا النهي في حق الرجال» أما النساء فقد رخص لهن في 
حلى الذهب. 

۱۷ - قال بو محمد بن حزم («المحلى» 1° (AY‏ 

مسالة: ولباس المرآة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال. 

هکذا قال أبو محمد بن حزم ولم يستش من الذهب محلقًا ولا غيره» ثم 
ذكر - رحمه الله - جملة الأحاديث التي أوردناها ومنها حديث أسيد بن أبي 
أسيد عن نافع عن ابن عباس عن آبي هريرة قال: قال رسول الله لم : 
«(من حب أن يحلق حبيبه حلقة من نار..» الحديث . 

وال غ افج جب أن تلص وو رلا ون 
الذهب حرام على ذكور آمتي حلال لإناثها) لانه آقل معان منه ومستشنی بعضص 
ما فيه . ثم طفق يذكر الأدلة ويناقشها وقال في آخر بحثه: والحاكم على كل 
ذلك وهو ما رویناه من طریق أحمد بن شعيب. .. فذکر حديث : «إن الله 
أحل للإناث آمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها) . 

ولم يذكر أي تفصيل بشأن المحلق من الذهب. 

۸ - وفي «المغني» لابن قدامة (مع الشرح الكبير ۲/ :)٦*۷‏ 


عجان اد ا ا و و ا او 


المحلق وغيرالمحلق 


وجوههن » وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره. فأما ما لم تجر 
عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته كما 
لو اتخذ الرجل لنفسه حلي الذهب. 

۹ - كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية آنه قال: («مجموع الفتاوى» :)٦٤ /٠١‏ 
وأما باب اللباس فإن الذهب والفضة بباح للنساء بالاتفاق. 

هذا وقد تقدمت جملة من أقوال أهل العلم في ثنايا شروح الأحاديث منها 
نقل ابن حجر الإجماع على إباحة الذهب للنساءء وغير ذلك من الأقوال فلا 
اها رامو 
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اختيارالتبي ّم لأهل بيته الأفضل 

قال النسائی - رحمه الله - :)٠١١/۸(‏ 

ا وهب بن بيان قال : حدتنا ابن وهب قال: أنبآنا عمرو بن الحارث› 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينع أهله الحلية(“ والحرير» ويقول: 
إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها؛ فلا تلبسوها في الدنيا» . 

[صحیح] 
وأخحرجه أحمد »)٠٤١ /٤(‏ والحاكم ۱۹۱/6( وقال هذا حدیث صحیح 
عل شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي: لم يخرجا لأبي عشانةء 
وخر جه ايضًا ا حبان (الموارد .)١٤١۳‏ 


f9 alo و‎ 
CS 9 CS 


)١(‏ قال السندي فى حاشيته على النسائى: «الحلية»: بكسر فسكون» الظاهر آنه ينع أزواجه 
الحلية مطلقًا سواء كانت من ذهب أو فضة› ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة 
على الدنياء وكذا الحرير ويحتمل أن المراد بالأّهل الرجال من أهل البيت فالأمر واضح. 
قلت : والظاهر أن النبى عشم كان يختار لأهل بيته الأفضل»› فقد قال لفاطمة شع - 
وجاءت تساله عن خادم - «ألا أدلك على ما هو خير لك من الخادم». وليس المع منه 
رس منعًا مطلقًا يقيد التحريم بل كما نبهنا نهي إرشاد وتنزيه ‏ وقد أعطى النبي ع 
أمامة بنت زينب خاتم الذهب وقال: «تحلي بهذا يا بنية) وهو حدیث حسن کما بیناه. 


المحلق وخيرالمحلقى Ù‏ 


تحديرالنساء من التبرح والتبختر 
والتباهي بالذهب وعدم تأدية حقه 
قال ابن حبان - رحمه الله - (حدیث ٠٤٩٤‏ موارد الظمآن): 
أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا شريح بن يونس» حدثنا عباد بن عباد 
عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن ابي هريرة» عن النبي ڪر قال : 
وا لاء الاخمرن المي وال :. 
[حسن] 
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ی ي ات م ابو رك رفي یي ا ر هار 
للأجانب» والتغالى على الناس با أنعم الله عليهن» والتنافس في شرائه حتى يدفعهن 
التنافس إلى المشقة على الزوج فيجمع من الحل والحرام ليشيع رغبة زوجته» ويحتمل 
ا ا ل نئ ن لاحت الذي اف الله لها كه وغ وك: 
وقد أخرج ابن خزية في التوحيد: (ص )۲۰١۸‏ من حديث بي ا و 
مرفو عا : إن آول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ 
أو قال: «من الصيغة ما تكلف امرأة الغني...» الحديث وسنده صحيح . 


المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب 


الخاتمة 

وا ی ا جیا ی خد ارا الین ال ان جا ا 
والإسلام والمسلمين ويتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم. 

فامسال الله أن يوفق علمائي وإخواني» وان يقلعوا عما ذهبوا إليه من 
تحريم الذهب المحلق على النساءء فأنا أكتب هذه الرسالة ويتصل بي بعض 
اخواني يستفتي في مشکلة قامت بينه وبين زوجته بسبب الذهب الحلق؛ فهو 
لا يريدها آن تلبس الذهب المحلق» بل وينزع منها ذهبها بكل قوة معتقداً 
تحريه عليهاء وأهلها وهي يصرون على لبسه» فالحمد لله بعد اطلاعهم على 
ا وهدأ غضبهم وللّه الحمد. 

واا أيتها الأخحت المسلمة الكريمة نوجه إليك هذه النصيحة المختصرة 
السريعة: 

عليك أيتها الأحت أن تقبلي على التفقه في الدين فتفهمي كتاب الله وسنة 
نبيه ي على ما كان يفهمهما خير القرون من أصحاب الرسول الأمين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين : «ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين». 

وع ات ةرات اا ا الرسال اا ايق اة اله ج 
نحرم عليك ما أحله الله لك» وختمناها بالتزهيد فيه فعليك بالاجتهاد فى 
العمل للإقبال على الآخرة بسعي مشكور» وعليك بالاستعداد ليوم المعاد يوم 
تتركين زينتك خحلف ضظهرك» خارج قبرك يتقاسمها الورثة ما بين عدو 
وحبیب» ما بین صالح وفاسد» ما بین فرح وحزین» ولا ییقی معك إلا ما 
قدمتيه من عمل صالح» أو صدقة جاريةء أو ذرية صالحة تقية تدعو لك. 


المحلق وغيرالمحلق 


فعليك بالتصدق والإكثار من ذلك فقد حث النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم سلفك الصالح من الصحابيات فتن على التصدق بقوله: «يا معشر 
النساء» تصدقن فإني رأيتكن أكثر آهل النار». 

آلا اس ا واب ی طا تی اریت یر چک ر 
إيذائه شر وفير» وعلىك أن تبادري بإخراج زكاة حليك TT‏ 
فالصحيح من آقوال آهل العلم إخراج زكاة الحلي إذا بلخت النصاب» ولتبدئي 
في إخراجها بالأقربين؛ فالصدقة عليهم صدقة وصلة كما قال النبي الأمينء 
وليكن لك في سيدات نساء أهل الجنة (خحديجة وفاطمة ومريم وآسية) أسوة 
حسنة وكذلك في أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدينء ألحقنا الله بجنات الفردوس 
أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المقدمب 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شم . 
ونعد. 


E NC 
الله طليعة لكتاب موسع في قيام اليل وما يعلق بة» الذي هو الآحر طابعة‎ 
لكتاب جامع في الفقه والأحكام - يسر الله إتمامه - دفعني إلى كتابتها وسرعة‎ 
إنجازها وإخراجها كثرة سؤالات إخواني عن هذه المسألة» وهل يتابعون الأئمة‎ 
الذين يصلون عشرين ركعة أو أكثر أو أقل أو لا يتابعونهم» فحملني ذلك‎ 
على البحث في هذه المسالة وإيراد ما صح فيها عن رسول الله يم والنظر‎ 
في فقه هذا الوارد عن النبي عي » فقد قال النبي اش : «من يرد الله به‎ 
خير يفنقهه في الدین»“ ثم النظر في الآثار الواردةءغن أصحاب رسول‎ 
ل ا ا ا ان ل اا من اهل اله‎ 
والحديث والأثر» وأقوال أصحاب المذاهب العتبرة ثم من جاء من بعدهم من‎ 
أهل الفقه في الدين والعلم بكتاب رب العالين» ثم تقرير الحاصل في هذه‎ 
المسألة» وما توفيقي إلا باللَّه» عليه توكلت وإليه أنيب..‎ 


. 


وصل اللهم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


NY‏ الببخاري (حدیث ¥1( ومسلم (1-۳¥( من حدیٹث معاوية توه مرفوعاً. 


بحث ے عدد ركعات قيام الليل 


مريد من الننبيهات بين يدي الرسالة 

هذا وأؤكد» ال را إلى آنه ينبغي آن يلاحظ الا 

٠‏ يلاحظ : أنه يلزم لتحرير امسائل جمع الوارد في كل مسسالة من كناب 
الا ر يم » ثم التأليف بين هذه النصوص والجمع بينها 
جمعا يحتوي هذه النصوص جميعا وينتظمهاء ويوجه ما يحتاج منها إلى 
توجيه بطريقة مرضية» وقد قال الله تبارك وتعالى: ط يا أيها الّذين منوا 
ادخلوا في السلّم كاة ‏ إابترة:۸.٠|.‏ فأحد الأقوال في تأويل هذه الآية الكرية: 
اعملوا بكل شرائع الإسلام. 

والجمع والتوفيق بين النصوص لازم - كما قدمنا - كي لا يحدث تضارب 
في الأفهام عند المسلمين وكما هو معلوم فكتاب الله ليس فيه تضارب وسنة 
دلا ا ليس فيها تضاد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیرا 4 إل AY:‏ 

کما یلزم النظر في متون الأحاديث وعبارات رسول الله ۰ وهل 
هذه العبارات با محمله من أوامر تفيد وجوبا و استحباباء أو ترجع بالأمر 
إلى حالة الإباحة بعد الحظرء وهل النواهي كذلك - إن كان تم نواه - تفيد 
تحريًا أو تفيد كراهية! ۰ 

ه يلزم أيضًا النظر في صحة هذه الأحاديث المستدل بها وكذلك الآثارء 
و ك د ال 

وليعلم أن التوفيق بين النصوص الصحيحة والحمع بينها وإعمالها جميعًا 
أولى من طرح بعضها وإهماله وادعاء نسخه» بل يتعين الجحمع بينها في حالة 
وھا کا را 


بحث 2 عدد رکعات قیام الیل 


ه ويستأنس بأقوال السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - وتحمل ما تحملوه 
as‏ 

ه ويلزم النظر في أحوال من تنزل عليهم الفتيا ويوج إليهم الخطاب. 

هذه بعض الأمور التي أردت أن لفت النظر إليها بين يدي هذه الرسالةء 
فإلى موضوع الساك رال الما 


بحث 2 عدد ركعات قيام الليل 


آيات يستد ل بها لموضوع الرسالة 
وبيان وجه الد لالة منها 


ه قال الله تبارك وتعالى : ل[ وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ر والّذين يبيتون لربّهم سجدا وقياما 4 
"الفرقان: 1۳ _ 1٤‏ . | 


ر ول 


و کک من أهل الكتاب أمة قائمة ئمة یتلون آیات الله آناء 
fir: e‏ 

وقال سبححانه: ی اھا لمر ج فم اتیل ب قد ج تمق أو 
انقص منه قليلا 4# أو زد عليه ورل القرآن ترتيلا ) إالرسل:٠۔ .٤‏ 

© وقال سېحانه : ٠‏ واذكر اسم ربك بكرة وأصیلا ح4 ومن اليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طّویلا 4 إالاساد {1_o‏ 
٠‏ ه٠‏ وقال سبحانه: أن هو قانت آتاء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ره فل هل يستوي الٌذين يعلّمون ودين لا يعلمون إِنما يتذكر أُولوا 
الألباب 4 [الزمر :۹ 

وقال سبحانه : إن الْمتقين في جنات وعيون ج آخذين ما آتاهم ربهم 
هم کانوا قبل ذلك محسنین ل کانوا ليلا م اليل ما هجون © 
وبالأسحار هم يستغفرون 4 ا -1۸. 

وقال تعالی : طإِنْما یمن بآیاتنا الین إا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا 

بحمد رھم وهم لا یستکیرون اتل تتجافیٰ جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم 

1-1o: YT 


بحث ل عدد رکعات قيام الیل 


6 وقال تعالى : ٠‏ ل ومن اليل فتهجد به افلة ك عسي أن يبعنك ربك مقا 
محمودا ‏ إلإنره: 4 . 

r‏ آيات كريات تحعث على قيام اليل ونرَعّب فيه وتيين فضجلة آهل 
وبغضن :ما أعد لهم من جراء: 

ه أما المستفاد منها في مسالتنا فهذا بيانه: 

فالناظر في قوله تعالی : ظ کانوا قلیلا من الیل ما يهجعون 4 إلذاربات :۱۷ أن 
التعويل في قيام الليل على زمن القيام. ٠‏ 

وكذلك الناظر في قوله تعالى : فم اليل إلا فيلا ل نصفه أو انقص مه 
قلیلا 4# أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا ه االرمل :۲ 4 يرى أن التعويل على 
رمن القاء اغا 

وكذلك المتأمل لقوله تعالى : ل ومن اليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا) 
إلإسان:١٠]‏ يرى أن التعويل أيضًا على زمن القيام . 
وكذلك في قوله تعالی: طمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما ‏ إالزسر ٠:‏ 
يرى أيضًا المعنى المشار إليه وهو أن المراد زمن القيام والسجود. 

e‏ في قوله تعالی : ل یتلون آیات الله آناء اليل وهم يسجدون 4 إل 
عمران :1۱۱۳ . ) 

وكذلك معن النظر في قول تعالی : ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربھم خوفا وطّمعا ‏ إالسجد: :1 ) 

اک ھا ا ا اد ا ا ا ال عل 
ان اللي هة اة سخا وهال فب من قا ا اا عر 


بحث 2 عدد رکعات قيام الليل 


دقائق كمن قام ساعةء وليس من قام لله ساعة كمن قام ساعتين» ولیس من 
قام لله ساعتين کمن قام ثلاث :ماغات !! 

وليس في هذه الآيات فحسب» بل في حديث رسول الله م كذلك» 
ففي ففي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو ! بن العاص) ضغ أن رسول 
الله م قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحب 
الصيام إلى اله صبام داود وان ينام نصف اليل ويقوم ڈ ثلثه وینام سدسه» 
ویصوم یوما ویفطر یوما . 

فالناظر إلى هذا الحديث أيضضتًا يرى أن العبرة فيه بزمن القيام» وذلك في 
قوله و : (ويقوم ثلثه»» TT‏ الله وسلامه عليه آفضل زمن 
للقيام بقوله: «آحب الصلاة - وفي رواية : حب القيام - إلى الله صلاة داود...) 
ويقوم ثلئه: فبين أن أفضل القيام قيام ثلث الليل» وهو قيام داود عليه 
السلام. ) 

فمن أراد أن يحظى بأحب القيام فليقم كقيام داود عليه السلام ألا وهو: 
قيام ثلث الليل . 

ثم إذا أردنا أن نحظى بهذا القيام الذي هو أحب القيام إلى لل 
نقوم هذا الثلث لاخر فن الل ؟ 

هل نطيل فيه القراءة ونكشر منهاء ونطيل الركوع والسجود كذلك؟ أم 
نخفف القراءة» ونخفف الركوع والسجود» ونكثر من عدد الركعات؟ 

وهل هناك فرق بین من يصلي وحده وبين من صلی إماما ام لا؟ 


(۱) البخاري يت )ول ا 


بحت ے عد د رکعات قيام الليل 


ول هاا ون بن من لن ا0 ن دن وا ا 

وهل هناك فرق بين من يصلي إمامًا لعشرة من الشباب الأقوياء - مثلاً: 
لين بطقرة الام رسن مر بز مات آلف شخص أ ي ) 

فللإجابة على ذلك نجيب أولا على التساؤلات الأحيرةء فلا فنك أن ' 
هناك فرقًا بين من يصلي إمامًا ومن يصلي منفردًاء ولا شك أن مراعاة أحوإل ‏ 
الصلين ينظر إليهاء وسيآتي بيان ذلك عن قريب إن شاء اللّه. | 

ا راب ا ا ل وھ ا کار عدو ا کرات 
(بما تتضمنه من قيام وركوع وسجود) أولى أم إطالة القراءة» وإطالة الركوع 
والسجود مع قلة الركعات؟ 

فلقائل أن يجيب فيقول: إن إطالة القراءة وإطالة الركوع والسجود أفضل» 
وذلك لقول النبي عي : «أفضل الصلاة طول القنوت)› ولأن ذلك فعل 
النبي ميم » فقد كان النبي طيشم يصلي ربعا لا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلائا)» 
وكان يسجد السجدة قدر ما يقراً e‏ 

وأيضًا: فإن حذيفة فاه صلى خحلف رسول الله ا ela‏ 
رسول الله بي " . وسياتي الحديث بذلك. 


(۱) آخرجه مسلم (حدیث 1 من حديث جابر ناته مرفوعا. قال النووي - رحمه الله: 
المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت . 

(۲) البخاري (۷/) ومسلم (۷۳۸). _ 

(۳) مسلم (حدیث )٤( . (VY‏ ملم (۷۷۳) والببخاري (۳). 
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ایم فاطال حتی هممت بأمر سوء» قیل: وما هممت؟ قال: هممت أن 
اجلنى واد , | 

وأيضًا فإنه قد ورد أن الصحابة كانوا يتكئون على العصي من طول القيام . 

وا ا ا E‏ کات ا ار 
السجود أفضل» وذلك لاأمور: 

منها: قول النبي : «أعني على نقسك بكثرة السجود») . 

وقول النبي ايم : «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط 
EAE‏ 

ويزداد هذا الوجه الأخير تأكيدا إذا كنت إماما)؛ وذلك لققول النبي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - (۱۹/۳) في شرح هذا الحديث: فيه دليل على 
احتيار النبى عيشي تطويل صلة الليل» وقد كان ابن مسعود قويًا محافظًا على الاقتداء 
النبي بام وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. 
وأحرج مسلم من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنوت» فاستدل به على ذلك 
ولمسلم من حديث ثوبان: أفضل الأعمال كثرة السجودء والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والاأّحوال . ) 

(۲) أخحرج مسلم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب أل قال : کنت آبیت مع رسول الله 
اي فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى: «سل» فقلت : أسآلك مرافقتك فى الحنة» قال: 
«أو غير ذلك؟» قلت : هو ذاك» قال : «فأعني على نفسك بكثرة السجود). ۰ 

E SS ll‏ لقت بان مولي 
سلا و فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال: قلت : 
باحب الأعمال إلى اللّه» فسكت» ثم سالته فسكت» ثم سالته الثالشة فقال : سالت عن 
a E E O n dl‏ 
رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خحطيئة» قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال 
اا 

)٤(‏ وهذا يتضمن الإجابة على السؤال الثاني الذي وعدنا بذكره. 


بحث 4 عدد ركعات قيام الليل 


ا : «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف؛ فان وراءه الضعيف والسقيم وذا 
الحاجة)() فتخفيف الصلاة مع التمام يسمح للضعيف بالراحة ويسمح لذي 
لاف ا حاجته. 

وتخفيف الصلاة ة يشجع عددا أكبر من المسلمين على حضورها وشهودها 
ولا يکون سبًا في نفورهم» وقد قال ابي ع لأصحابه في موعظة 
شديدة وعظهم بها: «يا يها الناس» إن منكم منفرين..» 

ثم إن في شهود الناس الصلاة مع الإمام في جماعة وبقائهم ENE,‏ 
ينتهي من صلاته فضيلة ظاهرءً لهم ومن ثم له وذلك لا في حديث ھول 
الله ا : امن ات و ا ` 


- الببخاري (حديث ›)۷٠۰۲‏ و (حدیث٦٦]٤)‏ من حدیث بي مسعود الأنصاري 
ال کا رل إل رول الله ا فان إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل 
ES‏ رأيت النبي يسم غضب في موعظة قط أشد ما غضب يومئذ 
فقال: : با بها لتاس إن منم متفرين. فأيكم ام لتاس فليوجز فان من ورات الکیير 
والضعيف وذا الحاجة»). 
وأخرج الا ا ا ۷۰) ومسلم )٤1۷(‏ من حديث أبي هريرة فوشب أن النبي 
ا قال: (إدا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكيير والضعيف 
والمريض.» فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء». 

(۲) أخرج آبو داود .)۱۳۷١(‏ والترمذي »)۸۰٩(‏ والنسائي (۸۳/۳). وابن ماجه (۱۳۲۷) 
واحمد /١(‏ ۱۵۹ ۔ ۰١٦۱ء )۱٣۳‏ وابن خزيمة )۲۲۰١(‏ وغيرهم من طرق a‏ 
أبي هند »عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن آبي ذر نه قال: صمنا 
مع رسول الله يم رمضان فلم يقم بنا شيتًا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتی | 
ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب 
شطر الليل › فقلت : يا رسول اللهء لو نفلتنا قيام هذه الليلة» قال : فقال: «إن الرجل إذا = 
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فهل آنا - كإمام - أطيل صلاتي وينفر من ينفر ويخرج منها من يخرج ویبقی 
من يبقى؟ آم أنني أراعي حال المأمومين» وأحافظ على كثرتهم حتى يغنموا ‏ 
الأجر ويحصلوا على الشواب - كل ذلك وصلاتي في تمام من قيام وركوع 
وسجود وجلوس - خاصة وقد قال النبي يم لمن طلب منه أن يؤم قومه 
قال : «واقتد بأضعفهم») وهذا نص عام» وإن كان وروده في صلاة الفرائض . 
وع ااب هاا الاي اى هر ال كار من غدد ار كعات ان جيرا 
ا الببخاري ومسلم 
وها ما راد رس اله 0 في رمضان ولا في غيره على إحدى 
ORE‏ 


وستأتي الإجابة على هذا الحديث بتفصيل إن شاء الله تعالى. 


= صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» قال: فلما كانت الرابعة لم يقم» فلما 
کانت الثالثة جمع أهله ونسأءه والناس فقام ب بنا حتی خشینا أن يموتنا e‏ قال : قلت : 
وما القلاح؟ قال: السحور»ء ثم لم يقم بنا بقية بقية الشهر . وإسناده صحيح . 

(۱) آخرجه ابو داود )٥۳۱(‏ والنسائی (۲۳/۲) وأحمد »۲۱/٤(‏ ۲۱۷) والحاكم فى 
«المستدرك» (۱۹۹/۱» )۲١٠‏ بإسناد صحيح عن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول 
الله اجعلني إمام قومي› قال: «أنت واقتد بأضعفهم»› ت e‏ من 
ديت غتمان ب آبي العاص الثقفي نيه أن النبي عي قال له: > و قال: 
فلت یا رسول الله إني أجد في نفسي شيئًا قال: «ادنه» فجلسنی بين يد ا 
که في صدري بين ٿديي ثم قال : «تحول» فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: :م 

: ا فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض» وإن فيهم الضعيف؛ 
وإن فيهم ذا الحاجةء وإذا صلى أحدكم وحده فلیصل كيف شاء». 
وعند مسلم كذلك من حديث عثمان بن أبي العاص قال : آخر ما عهد إلي رسول اله 
ا ٠‏ إا امت قوما قاخف بهم اللات 

(۲) سيأتي مع تخریجه إن شاء اللّه. 


بحث بے عدد ركعات قيام الليل رر 


مرویات عن رسول الله عر تطید 
أنه م زاد على الاحدى عشرة ركعة 

۵ حدیث ابن عباس بغ : 

أخرح البخاري ومسلم“ من حديث ابن عباس غه : أنه بات عند ميمونة 
- وهي خالته - فاضطجعت في عرض وسادة» واضطجع رسول الله وأهله 
في طولهاء فنام حتى انتص ف الليل أو قري منه» فاستيقظ يسح النوم عن 
وجهه» ثم قرأ عشر آیات من آل عمران» ثم قام رسول الله م إلى شر 
معلقة فتوضأً فأاحسّن الوضوءء ثم قام يصلي» فصنعت مله فقمت إلى 
جنبه» فوصع له الم على راسي وأخذ بأذني يفتلها» ثم صلى ركعتین» 
نم رکعتین» ثم رکعتین› ثم رکعتین» ثم رکعتین»› ٿم رکعتين» ثم آوتر» ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح. 

ورلفظ آخر في امن د ابن عباس أيضًا قال: «كانت صلاة 
النبي و ثلاث عشرة ركعة» يعني : بالليل». 

ه حديث آم المؤمنين عائشة نشه: 

وآيضاً فإنه قد ثبت من حديث عائشة شه : أن النبي يم کان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة. : 

ففي «صحيح البخاري) من حديث عائشة فاه لے کان زرسول الله 


أ 


(۱) البخاري (حدیث 4۹۲)» ومسلم (حدیث )۷٦۹۳‏ >( ص .)٥۲۷ _ ٥۲١‏ 
(۲) البخاري (حدیث ۱۱۳۸)» ومسلم (حدیث .)۷٦٤‏ 
(۳) البخاري (حدیث ۱۱۷۰). وانظر «(صحيح مسلم) (حدیث ۷۳۷) ص .)٥۰۸(‏ 
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نه يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة»ء ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 
رکعتین خمیمتین) . ) 

ففي هذا الحدیث أن النبي و کان يصلي ثلاث عشرة ركعة» ولا 
ا ركعت الجر ولك لقولهاء ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين - بعد قولها: ثلاث عشرة ركعة» ولا يقال أيضاً: 
إن منها نافلة العشاء لقولها في الحديث: كان يصلي بالليل ثلاث عشرة 
ركعة» فقولها «كان» يفيد الاستمرارية على ذلك» أو على الأقل الإكثار من 
ذلك فلا يبقى إلا وجهان لهما وجاهة: 

احدهما: 1 ا إن الركعتين الزائدتين في هذا الحديث على حديث 
عائشة فاه : «ما زاد فی رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» هما 
الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما النبي ميم صلاة الليل» وهذا هو 


(1) فقد قال ذلك بعض أهل العلم لا أخرجه مسلم (ص٩ )٠١‏ من طريق عراك بن مالك عن 
عرو أ عات اجره أن رول الله ك E‏ ركهة 
بركعتي الفجر. ) 
وأيضًا: لما عند مسلم (ص۹ E‏ سآلت عائشة عن صلاة 
رسول الله بم فقالت: كان يصلَّي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر 
ثم بصي ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع» e‏ 
والإقامسة من صلاة الصبح . وفي سياق آخر من طريق أبي سلمة أيضًا أنه قال : 
عائشة فقلت: أي أمه» أخبريني عن صلاة رسول الله عم > فقالت: کانت صلاته فی 
شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. .۰ 
rd‏ كذلك (ص )٥٠۰١‏ من طريق القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول : 
كانت صلاة رسول الله لا من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي 
الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة. ) 
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الذي اختاره حاف ا حجر ۔ ر الا تعالى - في «الفتح»'). وذلك 
لحديث عائشة ياشع . کان رسول الله يم إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
صلاته برکعتین خحفیفتین ) ) ) 
والشاني: أن u‏ و النبي و فعل ذلك آخان ی کان يصلي 
اليل ثلاث عشرة ركعة» وأحياًا إحدى عشرة رک واللّه أعلم. ٠‏ 


(۱) «فتح الباري» ص ١‏ دار المعرفة). 

() أخرجه مسلم (حدیث .)۷٩۷‏ | 
(۴) ويجدر بي هنا أن أنقل ما ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - «فتح الباري» 
۳/). وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في «باب ما يقرا في ركعتي 
الفجر»(*) بلفظ : «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة e‏ ثم يصلي إذا سمع النداء 
بالصبح رکعتون خفیفتین» فظاهره يخالف ما تقدم» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة 
الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت 
عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها: آنه کان يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهذا أرجح 
في نظري ؛ لن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها 
عند المصنف وغيره: ايصلي أربعًا ثم ثلائا» فدل على أنها لم تتسعرض للركعتين الخفيفتين 
وتعرضت لهما في رواية الزهري› والزيادة من الحافظ مقبولةء وبهذا يجمع بين 
الروايات . وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر 
والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر؟ ويؤيده ما وقع عند 
أحمد وآبي داود من رواية عبد الله , بن أبي قيس» عن عائشة بلفظ : : كان يوتر بأربع 
وثلاث» وست وثلاث» وڻمان وثلاث» وعشر وثلاث ٠»‏ ولم. یکن يوتر بآکثر من ثلاث 
عشرة ولا اتقص من سبع؟ وهذا آصح ما وقفت عليه من فلك» وبه يجمع ین ما اختلف 

عن عائشة ة من ذلك والله أعلم. 
قال القرطبي : اشکلت روات عائشة عل کثر من آمل العلم حتی ب بضهم حدیتها 


(#) هو في المصدر المشار إليه عند البخاري )۱١۷١١(‏ من طريق هشام بن عروة عن أييه عن عائشة» وليس 
للزهري هناك ذكر. ۰ 


بحثے عدد رکعات قیام اللیل 


۵ حدیث زید بن خالد الجهنی خوت : 

وفيه أن النبى يسم صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة. 

وفي «(صحيح مسلم» () من حديث زيد بن خالد الجهني خوت أنه قال: 
«لأرمقن صلاة رسول الله يسم الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى 
رکعتین طويلتين › طويلتين › طويلتین › ثم صلی رکعتین وهما دول اللتسن 
قبلهماء ئم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما» ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم وتر فذلك 
ثلاث عشرة ركعة) . 

فهذه الروايات (أعنى : ما قدمته من حدیث اش عباس وعائشة وزد ن 
خالد ظيغ ) تفبت أنه يسم زاد على الإحدى عشرة ركعةء فکيف يجمع 
بينها وبين رواية أم المؤمنين عائشة أنه عيبم ما زاد على إحدى عشرة 
رک 

فلقائل أن يقول: إن المئبت مقدم على النافي» ومن أثبت أن الرسول 
ايم صلى ثلاث عشرة ركعة قوله مقدم على قول من نفى ذلك. 

ومن العلماء من يجمع فيقول: يدخل في الثلاث عشرة ركعة ركعتا 
الفجر› وهذا القول إن سلم في رواية لا يسلم فى الأخرى لان کے کر م 
الروايات .إن آخحر هذه الثلاث عشرة كان الوتر. 
= إلى الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد. 

والصواب أن كل شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة 

بحسب النشاط وبيان الجواز واللّه أعلم. 


(۱) مسلم (حدیث .)۷٦٩١‏ 
,0 وای هدا ادت را إن شاء الله 
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ومنهم » من يقول: يدخل في الثلاث عشرة الركعتان الخفيفتان اللتان كان 
لني مم يستفستح بهما صلاة اليل» ولهذا وج لكنه على آية حال يبت 
أن النبي يسم زاد على الإحدى عشرة ركعة. 

ومنهم من يقول: إن الركعتين الزائدتين هما نافلة العشاءء وهذا ليس 
ملم لقال أنه لين فى طرق اديج ما يدل على ذلك رالنذت 2 
ركعة المذكورة كان النبي يتم يصليها بعد قيامه من النوم. 


بحث ے2 عدد ركعات قيام الليل 


نصوص عامة يستطاد منها ‏ 
جوازالزيادة على إحدى عشرةركعة ` 

ه حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»: 

أخرج البخاري ومسل من حديث ابن عمر اشغ أن رجلا سال رسول 
الله بش عن صلاة الليل فقال رسول الله كه : «صلاة الليل مثنى مغنى» 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». 

۾ وتقدم حديث : «آفضل القيام قيام دواد . 

ه وحديث: «آعني علي نفسك بكثرة السجود) . 

۵ وحدیث : «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة) . 

ه حديث أم المؤمنين عائشة ینشها: «ما زاد رسول الله م في رمضان. 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» والإجابة عليه: 

أولاً: ذكر هذا الحديث: 

أخرج البخاري ومسلم) في «(صحيحيهما» من طريق بي سلمة بن عبد 
امن ٠:‏ آله سال عة كت كانت صااة رسرل الله ا فى رمان 


 )9۱۹ص( وفى رواية لمسلم‎ )۷٤۹4 ومسلم (حديث‎ .)44٠0 ۱١١۷ الببخاري (حديث‎ )١( 
من طریق عمرو بن حریث. . فقیل لابن عمر: ما مثنی مثنی؟ قال: «آن تسلم في کل‎ 
. رکعتین)‎ 
' هذا وقد بوب البخاري لهذا الحديث بباب «كيف صلاة النبي ي وكم كان النبي‎ 
E E E E TC CES 
. وذلك فی کتاب التهجد من «(صحيحه)‎ 

(۲) البخاري (حديث »)١١٤١‏ ومسلم (حدیث رقم ۷۳۸). 


بحث 2 عدد ركعات قيام الليل 


قالت : ما كان رسول الله عشم يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة: يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا 
فلا سال عن جهن وطولهه ٩‏ > ثم يصلي لاا فقالت .عاتة: فقلت : 
ا ل أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشةء إن عيني تنامان ولا ينام 


قلبى» . 


فلقائل أن يقول: ما دام قد ثبت أن أم المؤمنين عائشة نيع قد ذكرت أن 
النبي ايم ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فلم 
تعدلون عن هذا الحديث ولم البحث في هذه المسألة أصلاً؟!! 
جات على اا القر ل الى طاهر الرجاهة عوج الها فة 
۳ 

الوا اول ا هن اراد مراف ما رتو ل اله ا اه ن وا 
عددا وصفة» كما وكيمًا. 

فحديث عائشة نيه الذي فيه : «ما زاد رسول الله عشم فى رمضان ولا 
في غيره على إحدى عشرة ركعة). فيه صفة مجملة لهذه الركعات في 
قولها: فصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. . . الخحدیتث: 

فإذا أردنا العمل بهذا الحديث وموافقة السنة فيلزمنا أن نصلى الإحدى 
عر کا ا را ا 

وإذا أردنا حب القيام فلتستحوذ هذه اللإحدى عشرة ركعة على ثلث 
الليل» فنكون قد جمعنا بين قوله م : «أحب القیام إلى الله قيام داود كان 
(1) قال النووي - رحمه الله - معناه: هن في نهاية من كمال الحسن والطول» مستغنيات 

بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف. 


بحت 2 عدد ركعات فيام الليل 


0 


يقوم ثلث الليل) وبين حديث عائشة: ما زاد رسول الله ا غل اجان 
عشرة ركعة. 

ولكن من ذا الذي يطيق ذلك في نفسه فضلاً عن أن يأتم به غيره» وكم 
هي تلك الفئة التي تحمل كتاب الله وتطيل القيام به إلى هذا الحد مع رغبة 
الكثيرين في القيام. 

كر م الاين فاون حى عة هه ولا يستطيع أحدهم إطالة 
القيام ولا يتحمله» فتأخذ منه هذه الركعات الإحدى عشرة نصف ساعة أو 
أقل قليلاً أو أكثر قليلأًء ولكن هذا الرجل يريد أن يقوم ثلث الليل ويستطيع 
ذلك إذا کان ثم ترويحات بين الركعات» ثم تسليمات بينهاء فهل ينع من 
هذا القيام مع رغبته فيه وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حب القيام 
إلى اللّه؟!! 

وباي دليل يمنع» وليس هناك أدنى إشارة في أي دليل علمته تدل على 
المنع؟!! 

وأعيد صياغة هذا الوجه وبلورته في صياغة أخرى كي تتضح المسألة: . 

رجل یرید أن يقوم کقيام رسول الله م » وهو إمام قوم» فإن صلى بهم 
كصلاة رسول الله ايم في عدد ركعاتها وإطالتها شق ذلك عليهم» وإن 
وافق السنة في عدد الركعات وخفف عليهم في صفة الصلاة والقيام؛ لم 
يحظ بقيام داود عليه السلام الذي هو أحب القيام» ولم يوافق حديث عائشة 
في قولها: «لا تسل عن حسنهن وطولهن» وإن أكثر من الركعات وخففها لم 
يوافق في عدد الركعات» فماذا يصنع؟ 


وبتعبير آخر هل يقال: إن من صلى إحدى عشرة ركعة في ساعة خير ممن ٠‏ 


بحت ے عدد ركعات قيام الليل 


صلى عشرين ركعة في ساعتين أو ثلاث أم أن الثاني 
فالأأول قرب إلى السنة من ناحية العدد. 
والثاني آقرب إلى السنة من ناحية زمن القيام. 
فايهما أولى؟ لا شك أن الذي ترجحه الأدلة أن الثاني أولى لقوله تعالى 
e‏ ولقوله تعالى: ظ ومن الليل 
فاسج له زسبحه یلا ريلا | اد ب إلى عير ذلك ع الال التي 


قدمناها . 


> ومنهم من يرى العشرين › ومنهم فن ری سه وللانان: ومنهم من 
يرى أقل أو أكثر» وليس هذا حيدا منهم عن سنة أبي القاسم يم › إنغا هو 
ومن العلماء رار ار ما ده آن من أطال القيام والقراءة 


قلل عدد الركعات» ومن قلل. القراءة زاد فى عدد الركعات» وهذا مصير 
إلى أن العبرة بالزمن الذي يقف فيه العبد بين يدي ربه مصًا ساجداً 


وفانقا: 
وستأتي - إن شاء الله - بعض أقوالهم في ذلك. 

الوجه الشاني: أن النبي و کان صلی هذه اا ا 
و رط فيها كيف يشاء» أما إمام القوم فله شأن آخر. 

الوجه الشالث: أن النبى سم قد ثبت عنه آنه صلى ثلاث عشر زک 
كما فی حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث زيد بن خالد جخ . ٤‏ 


بحث بے عدد ركعات فيام الليل 


وصحيح أن من أهل العلم من حمل الركعتين الزائدتين في هذا الحديث : 
«(على ما في حديث عائشة ئشة» على أنه نافلة العشاء أو نافلة الفجر»ء كما ورد 
في بعض الأ حاديث › ولكن هذا إن سلم لقائله في موطن من مواطن طرق 
الحديث» لا يسلم في موطن آخر. 

وحمل الآحاديث والوقائع على التنوع له وجهه أيضًا كما أن ضم بعضها 
إلى بعض له وجهه كذلك وقد قدمنا شيئا من ذلك . 

اا اا رسلا ما نهى عن الزيادة على إحدى عشرة ركعة» 
بل وقد حدد لنا حب القيام وهو قيام داود عليه السلام «ثژلث الليل": 

ونشفع هذا الكلام بالآتي: 

النبي بس كان يستغفر الله في اليوم سبعين مرة"“ > وفي بعض الأيام 
مائة مرة ") فهل على أحد من جناح إذا استغفر مائتي a es‏ 
ل استغفروا ربکم إِنّه کان عقارا ) ارح 

الرسول برسم حج حجة واحدة» فهل على آحد من جناح إذا حج عشر 
حجات لله بل وخمسين حجة؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول: «تابعوا بين 
احج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد»' 


(۱) آخرج ا اه ۱ )(۱۰٣١‏ من حدیث آبي هريرة وه عن النبي و انه 
قال : «واللّه إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة). 

a ss lh cm cS ee‏ عن ابن عمر قال: إن كتا لتد 
لرسول الله في المجلس: ٠‏ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة. 

(۳) صحیح لشواهده وأآخرجه النسائي )۱١٠١ /٥(‏ وغيره من حديث ابن عباس وابن مسعود 
اغا مرفوعا. ٠‏ 


بحت ے عدد ركعات فيام الليل 


الرسول ايم اعتمر أربع عمر» فهل على أحد من جناح إذا اعتمر مائة 
عمرة؟!! 

ولم يرد أن الرسول عي كان يصوم يوما ويفطر يوما» فهل على أحد 
من جناح إذا صام يومًا وأفطر يومًاء» وقد وصف رسول الله م ذلك بان 
e‏ 

وقد يقول قائل: إن هذه الأمور المذكورة قد دللتم عليها بالأدلة» وهي 
تندرج بحت أصل» ومسألة صلاة الليل ليست كذلك «عند هذا القائل»» 
فنجيب بالوجه الخامس ألا وهو: 

lT e aa 
مااع ل ا ل ا‎ 
IE 

٠‏ قول رسول الله م : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بواحدة)() . 

Nale‏ «ليصل آحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد»"“ 

ه قول رسول الله يشم : «أعني على نفسك بكثرة السجود». 

ه وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك 


(۲) آخرج البخاري (حدیث 110( ومسلم (حديیث (VAS‏ من حديث النفى شه قال ؛ 
(فخل الل ا فإذا E‏ السارتين فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل 
لزينب فإذا فترت تعلقت به» فقال النبي مييه : «لاء حلوهء ليصل أحدكم نشاطهء فإذا 
تر فليقعد. . 


بحت 2 عدد رکعات فيام الليل 


الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة» . 

ه الآيات التي قدمنا ذكرها كقوله تعالى: ل کانوا قلیلا من اليل ما 
يهجعون 4 إالذاريات :۱۷ . 

وکقوله تعالی  :‏ والّذین يبیتون لربهم سجّدا وقياما ‏ إلفرتاد:». 

وکقوله تعالی : ظ ومن اليل فاسجد له وسبَحه ليلا طويلا ‏ إلإساد:٠٠.‏ 

بادا الارن ااا الاك رح الل ال ي 
الاعتبار! وخاصة عند من يقول: إتنا على نجهم رافعا شعار' : (كتاب وسنة 
بفهم سلف الأمة)؟!( . ) 

انعا وأيضًا فالقائلون بحديث عائشة نوها في عدم الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة قد أخذوا بغيره في صفة هذه الإحدى عشرة ركعة؛ وذلك لان 
عائشة نةا وصفت هذه الصلاة بقولها: «كان يصلى أربعا لا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي آربعا لا تسال عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
ثلانًا» وهذا يقتضي أن الأربع ركعات متصلة» وهم إنما يصلونها مثنى مثنى 
آخذين بحديث : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» . 

ثم هل هناك إلزام بهذه الإحدى عشرة ركعة وهل حافظ عليها رسول الله 
س » وهل داوم عليها في عموم لیالیه صلوات الله وسلامه عليه؟ 

كلا ما ورد أن النبي يم حافظ عليهاء بل تنوعت صلواته وتعددت 
ركعاته ي » وسياتي لذلك مزید بیان إن شاء الله. 


هذا ولا يفهم ننا نريد التزهيد في صلاة الإحدى عشرة ركعة» بل من کان 


(1) وسنوره - إن شاي اللّه - طائفة من آقوال السلف الصالح في ذلك لمريد ذلك. 


بحث ے2 عد د رکعات قيام الليل 


يصلي لنفسه ويطيق آن يقوم كقيام رسول الله شم » أو من كان يصلي 
بغیره ويطي قون قيام رسول الله فلا شك عندي ان هذا أفضل الهدي» وأتم 
الهدي مع ما يصاحب ذلك أحيانًا من ركعتين خفيفتين تتقدم بها صلا 
الليل. 

وكذلك إذا أراد الإمام ومن معه من المصلين أن يقوموا بإحدى عشرة ركعة 
مع نوع من التخفيف في القراءة فلهم ذلك أيضًا؛ فلا يكلف الله نف إلا 
وسعها. 

وقد قال الله تبارك وتعالى : « فاقرءوا ما تسر 4 إالرمل: |٠٠‏ 

وقال اة ل فاتقو | الله ما استطعتم 4 إلعنابن:١٠).‏ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ليصل أحدكم نشاطه» کما قدمناء الله 


أعلم . 


بحث ے2 عدد ركعات فيام الليل 


قال اللإمام البخاري“ رحمه اللّه: حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن آبي هريرة شت : 
آن رسول الله عرس قال: «من قام رمضان إيماتًا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
دنىه) . 

قال ابن شهاب: «فتوفى رسول الله عم والناس على ذلك ثم کان 
الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر خإفغ». 

وعن ابن شهاب› عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القارى 
أنه قال : «خحرجت مع عمر بن الخطاب نو ليلة في رمضان إلى المسجد فإدا 
الناس آوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه› ويصلى الرجل فيصلي بصلاته 
ت عن کچھ عا ای بی که کی رجه مه ا ای واا 
يصلون بصلاة قارئهم › قال عمر . نعم البدعة هذه والتی ينامون عنها 
أفضل) من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون آوله». 

آما عدد الركعات التي اجتمع عليها الناس في زمن عمر به فلم تتفق 
ا اک ق ا ات ت ا عر کا ن کی 
الداري نبغ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» وفی بعضھا آنهم کانوا 
يقومون على عهد عمر نه بعشرين ركعة» وفي بعضها بثلاث وعشرين هذا 
ا ا مالك رخ الل ق ا 
(۲) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - (فتح الباري )٠٠١/٤‏ (في شرح قول أمير 


المؤمنين عمر نوت : والتي ينامون عنها آفضل): هذا تصريح منه بان الصلاة في آخحر الليل 
آفضل من آوله› لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى آفضل من التجميع . 


بحت ے عدد رکعات قیام اللیل 


بإاضافة الوتر . 

وهذه الروايات صحيحة كما ستبينه د إن شاء الله» والحمع ينها عمكنء 
ام غك لی ياماات ا س واا د 
وبهذا قال آهل العلم. 


وهذا بيان هذه الروايات: 


جمع الناس على إحدى عشرة ركعة 

في «الموطأً») عن مالك عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد 
أنه قال : «أمر. عمر بن الخطاب أبي بن كعب وقيمًا الداري أن يقوما للناس 
باحدى عشرة ركعة) . 

قال : «وقد کان القار يقرا بالمئين حتى کنا نعتمد على العصي من طول 
القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر»" . 

صحیبح 
جمع الناس على عشرين ركعة 
قال علي بن الجحعد في «مسنده» (۹): 
آنا ابن أبي ذئب» عن يزيد بن خحصيفة" عن السائب بن يزيد قال: كانوا 


.)١١١ /١( «الموطا»‎ )١( 

(۲) قوله: في فروع الفجر»ء أي : في أوائله» اوك ها سكو ویرتفع منه. وهذا نما يدل على 
تعدد الوقائع وتنوع عدد الركعات؛ وذلك لأآن هذا أفاد أنهم كانوا ينصرفون عند فروع 
الفجر» والأثر المتقدم فيه أن عمر نيه قال: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل 
من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله. ) ) 

(۳) وقد أعا البعض هذا الاثر ريك ين فة وا ورد عن أحمد في شأنه في رواية عن 


—_ 


بحث ے عدد رکعات فقیام اللیل 


يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعةء وإن كانوا ليقرءون 
بالمئين من القرآن. 


= احمد إنه منكر الحديث» وهذا القول عندي مردود لأمور: 
ادها آنا خوك ےرت الله تعالى - قد وثقه كما في الرواية الأخرى وسيأتي بيانه. 
ثانيها: آن غير آحمد من الأئمة الجهابذة قد وثقوه» وأنقل هنا آقوال آهل العلم فيه من 

«تهذيب التهذيب» . 

في «التهذيب»»› بعد أن در مشایخه ومن روی عله : قال الأثرم: عن أحمد وأبو حاتم 
والنسائی : شه . 

وقال ابن سعد: کان عاہدا ناسکًا کثیر الحدیث ثبتًا. 

وقال الحافظ (قلت): زعم ابن عبد البر آنه ابن أخي السائب بن يزيد وكان ثقة مأمونًا. 
وقال الحافظ أيضً فى «التقريب»: ثقة. 

ثالثًا: يزيد بن خصيفة من رجال الجماعة. 

رابعًا: أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وبعض أهل العلم معه يطلقون فى كثير من 
الأحيان النكارة على التفردء لا على المعنى الاصطلاحي للمنكر الذي يفهم منه التضعيف 
وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - فى «هدي الساري» (مقدمة فتح 
الباري) في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي (وهو أحد رواة حديث (إغا الأعمال 
| بالات والحديث يدور عليه) فقال الحافظ بعد آن دکر توسی العلماء له: وروی عن 
عا لخدو حل فل نع ای رل ووک فی دی کی برو 
آحادیث مناكیر . 

قلت (الحافظ): المنكر آطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابح 
له» فيحمل هذا على ذلك› وقد احتج به الجماعة. 

قلت (مصطفی) : ومحمد بن إبراهيم صاحب حديث : «إنغا الأعمال بالنيات»» ولم يروه 
عیره وقد قبل الحديث عموم آهل الإسلام. 

وقال الحافظ فى ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة (هدي الساري ص٥٤):‏ 
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کک ت 


ومن طریقه آخرجه البیهقی فی «السنن الکبری» .)٤۹٦/۲(‏ 
ولهذا الأثر أيضاً جملة شواهد» وهذه بعض شواهده: 


شاهد لرواية (عشرين ركعة): 
وعن E‏ و بن رومان انه قال : كان الناس يقومون في زمان 
عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. 


منقطع0) 
شاهد آخر لرواية عشرين ركعة: 
قال ابن بی شيبة فى «المصنف» (۲/ ۳۹۳): 


حدثنا وکیع › عن مالك ر N ay‏ 
الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة) . مرسل() 


= قال ابن معین : نقة حجة» ووتقه أحمد في رواية الأثرم» وكذا آبو حاتم والنسائي وابن 
سعد» وروی أبو عبيد الآجري عن آبي داود عن أحمد أنه قال : منکر الحدیث . 
قلت (الحافظ): هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على آقرانه بالحديث» عرف 
قلت : وابن خحصيفة لم يتفرد بالحديث فقد رواه غيره كما هو في البند التي : 
کےا : أن لحديث يزيد بن خصيفة شواهد متعددة وقد صححه عدد من أهل العلم 
وتلقوه بالقبول› منهم النووي - رحمه الله تعالی - (كما في «المجموع شرح المهذب» 
٤‏ ) ونقله عنه أیضًا صاحب «نصب الراية“ (۲/ )٠١٤‏ فقال: قال النووي فى 
«الخلاصة) : إسناده چ وستاتی سائر التصحيحات له ا إن شاأءِ الله . 

.)١١١ /١( «الموطاً»‎ )١( 

(۳) فیزید لم يدرك عمرّء ولكنه يصلح شاهدا لا قبله والثلاث ركعات الزائدة (على العشرين) 
کل لے اھا ی 

() يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - لم يدرك عمرء لکنه يصلح شاهدا لما قبله. 


f 
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اعد الت ل وانة اشر رک 

وروی عبد الرزاق في «المصنف) )۲٠١ /٤(‏ (أثر )۷۷۳١‏ عن داود بن 
قيس وغيره» عن محمد بن يوسف» عن السائب بن يزيد: «آن عمر جمع 
الناس على أبي بن كعب وعلى تيم الداري على إحدى وعشرين ركعة 
ويقرءون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر» . 

استاده صحیح 
شاهد رابع لرواية العشرين ركعة: 
قال ابن بي شيبة في «المصنف» (۲/ ۹۳): 


حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن' عبد العزيز بن رفيع قال: 
کا u E E E EE‏ 


(۱) وهذا الأثر يعكر على أثر مالك عن محمد بن يوسف الذي ذكرناه والذي فيه أن عمر أمر 
ابا وتا ات وها للاي اجدق رة ركة: 
وداود بن قيس هذا الفراء (كما استفيد ذلك من «تهذيب الكمال» في ترجمة محمد بن 
يوسف)» وداود هذا ثقة فاضل كما وصفه ابن حجر - رحمه اللّه تعالى - في «التقريب» 
و وثقه جمع من العلماء. 
ای ر ا و ا و ا ا ا و 
حاتم والنسائي : ثقة. وقال القعنبي : ما ريت بالمدينة رجلين كانا أفضل من داود بن قيس 
ومن الحجاج بن صفوان. وقال آبو عبيد الآجري: قلت لأبي داود: کان سفيان يجالس 
اود بن فس قال كات قات يجن ء اله جى رئ 
هذا وقد أخحرج لداود بن قيس مسلم والأربعة والبخاري تعليقًا. 

(۲) هكذا بلا أداة تحمل »› ويظهر لي آن كلمة (عن) سقطت من الطابع. والظاهر لي أنه 
الحسن بن الحرء وهو ثقة. 


فيام‌الليل 


بحت 2 عدد رکعات 


ویوتر بثلاث» . 
صحیح مرسل(') 
فهذه شواهد تزيد رواية العشرين ركعة قوة إلى قوتهاء وثم آثار أخر لكنها 
ضعيفة » فمنها: 
ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» CFE)‏ عن الأسلمي عن الحارث 
دال چو ي ا دااع البائ ن كاقل «(كنا ننصرف من 
القيام على عهد عمر» وقد دنا فروع الفجر» وكان القيام على عهد عمر ثلاثة 


وعشرين ركعة) . 
استاده ضعیف جد !() 


بی فاه . 
(۲) فی إسناده الا شلى: وهو إبراهيم بن محمد بن ابی یحیی الأسلمى»› وهر مروك 
ونحن لا نعتد بهذا الشاهد على الإطلاق› ولكن فيما تقدم غنية وكفاية . 


CD‏ بحث 2 دد رکعات قيام اللیل 
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الحاصل من أفعال التاس 
في زمن أمير المؤمنين عمر نره 


ما سبق يتضح لنا أنه قد صح من أفعال الناس على زمن أمير المؤمنين عمر 
توه آنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة وصح نهم کانوا يقومون ضا 
بثلاث وعشرين» فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ 

لا إشكال في التوفيق بين هذا وذاك بأن يحمل الأمر على تعدد الحالات؛ 
فأحاتًا كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة» وأحيادًا كانوا يقومون بثلاث 
CT‏ 

وإلى هذا جنح البيهقي وغيره من أهل العلم . 

ل البيهقي"“ عقب إخراجه هذه الروايات : ويمكن الجمع بين الروايتين › 
فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم کانوا يقومون بعشرین» ویوترون 
وأود أن أذكر قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وما نقله عن الأئمة في 
هذا الباب حتى يعلم شخص أن في الأمر سعة: ) 

قال اللحافظ ر حمه الل 

(تكميل : لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن 

کعب» وقد اختلف في ذلك» ففي «ا لمو طاً» عن محمد بن يوسف» عن 
السائب بن يزيد نها إحدى عنشرة» ورواه سعید بن منصور من وجه آخر 
وزاد فيه: «وكانوا يقرءون بالمائتين ويقومون على العصي من طول القيام» 


END. 
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ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
بر 0 و عر وروا ید اران بن وھا ا ع ا ب 
يوسف فقال: إحدى وعشرين» وروی مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن 
E‏ عشرين ركعة» وهذا محمول على ع اا E‏ 
بن رومان قال: «كان الناس و زمان عمر بشلاث وعشرین» وروی 
محمد ابن نصر من طریق عطاء قال : «آدركتهم في رمضان يصلون عشرين 
ركعه وثلاث ركعات الوتر). ٠‏ ) 

ج بين, هذه الروايات ممكن باخحتلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك. 
الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث بطيل القراءة تقل 
الركعات. وبالعكس » وبذلك جزم الداودي وغيره. والعدد الأول موافق 
لخديث عائشة المدكور بحذ هذا الحديت في الباب» والثانى قريب منه» 
الت وا عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر» وكأنه كان 
تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث . ) ) 

وروی محمد بن نصر من طریق داود بن قيس قال: أدركت الناس في 
إمارة آبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست 
وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث»» وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. 

وعن الزعفراني عن الشافعي : «رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين 
وبمكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك ضيق». 
وعنه قال : ا و و وإن روا السجو 
وأخفوا القراءة فحسن» والآول أحب ا 
. وقال الترمذي: أكثر ما قيل فيها: إنها تصلي إحدى وأربعين ركعة» يعني 


“ 
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مزيد من الآثاروآقوال أهل العلم | 
اثر عطاء - رحمه الله 
6 قال ابن أبى شيبة فى (المصنف» (۲/ ۳۹۲): حدئنا ابن غير عن عبد 
املك عن عطاء قال: «أدرك الناس وهم يصلون ثلانًا وعشرين ركعة بالوتر». 
صحيح عن عطاء 
تزويبضخات» فاا كان العشس الا خر اعتكف في المسجد وصلى بنااسبع 
ترویحات› . 
في إسناده ضعض() . 
اثر عن ابن آبي مليكة - رحمه الله 
٠‏ وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۹۳): حدثنا وكيع » عن نافع بن 
عمر قال: «كان ابن أبي مليكة يصلى بنا فى رمضان عشرين ركعة». 


صحيح عن ابن أبي مليكة 


(۱) ففی اسناده وقاء بن إياس وهر لبن الحديث . 
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أثر علي بن ربيعة - رحمه الله - 

٠‏ قال ابن أبي شيبة «المصنف» (۲/ ۳۹۳): حدثنا الفضل بن دكين عن 
خد بن غد «(أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس 
ترویحات ویوتر بثلاث» 

صحيح عن علي بن ربيعه 
آثر أبي البختري - رحمه الله 

قال ابن ا شيبة «المصنف» /۲١(‏ الا جدثا غنذره ع شسة ع 
خلف› ۾ کن ع ETE‏ عن أبي البختري : «آنه کان يصلي 
خمس ترویحات في رمضان ويوتر i‏ ) 

ا صحيح عن أبي البختري(٠‏ 
فعل عبد الرحمن بن الأسود - رحمه الله _ 
٠‏ قال ابن أبي شيبة «المصنف» (۲/ ۳۹۳): حدثنا حفص عن الحسن بن 
ع قال : «كان عبد الرحمن بن الأسود يصلّي بنا في و آربعين 
رکعه ل ) 
صحيح عن عبد الرحمن 
فعل الناس زمن عمر بن العبد العزيز - رحمه الله 

ه قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۹۳): حدثنا ابن مهدي» عن 
داود بن قيس : أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز» وأبان بن 
عفان راون س وتان رک ودن فاا . صحیح 


)١(‏ واعتمدت في توثيق الربيع على ما فى هذا الك 
۰ 8 . ۰ ٍ 3 6 
(۲) وعند ابن نصر في قيام رمضان ( ص :)٦٠‏ وآمر عمر بن عبد العزيز القراء في رمضان أن ˆ 
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ول مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى ۾ 

وغيرهم من أهل العلم 

۵ آورد اا انود الل محمد بن فی کتابه «قیام 
ا ا وا کی ھا را ھا ما نقله عن الأئمة 
لثلاثة (مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالی) . 

قال رة الله 

رقو الات ا جت ا ا اوجرن ها اسل ك 
يساله: أننقص من قيام رمضان؟ فتهاه عن ذلك؛ فقيل له: قد كره ذلك؟ 
E‏ : نعم“ وقد قام الناس هذا القيام قديًا وحديتًا. قیل له : اا 
قال : و ا 

وعن ابن أين قال: قال مالك : استحب آن يقوم الاس في زان ان 
وثلائين ركعة» ا الإمام» والناس› ثم یوتر بهم a‏ وهذا العمل 
اا وا ی 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة يصلى في 
قيام شهر رمضان؟ فقال: قد قيل فيه ألوان نحو من أربعينء إنما هو تطوعء 
قال إسحاق : نختار أربعين» وتكون القراءة أخف . 

وعن اغراي عن الفافي: رابت الانى فون الي عا ران 
ركعة» قال: زأعب إلى عاررة قال: وكذلك يقومون بمكة. قال: 


في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلةء فإن أطالوا القيام» 


= يقوموا بست وثلاڻین ركعة يوترون بثلاث› ويقرأوا في كل ركعة غر :انات 
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وأقلوا السجود فحسن - وهو أحب إلي - وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن 

ه قال البغوي - رحمه الله - (شرح السنة» :)٠١١ /٤(‏ 

اختلف آهل العلم في قيام شهر رمضان» روئ دلڭ فن خملا ين 
يوسف عن:السائب بن یرید آنه قال: آمر عمر بن الاطاب بي بن كعب 
وتيمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فكان القارئ يقرا بالمئين› 
حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع 
الفجر . 

وقال مالك» عن یزید بن رومان: کان الناس يقومون فی زمان عمر بثلاث 
وعشرين ركعة في رمضان. 

ورأى بعضهم أن يصلّي إحدى وأربعين رکعه مع الوترء وهو قول آهل 
المدينة» والعمل على هذا عندهم» وهو اختيار إسحاق . 

وأما أكثر أهل العلم فعلى عشرين ركعةء رو ك فن عر وع 
وغيرهما من أصحاب النبي يسم وهو قول الشوري» وابن المبارك 
کک وصحاب اراي قال الشافعي : وهكذا أدركت ببلدنا بمكة 
TN‏ ولم يقض أحمد فيه بشيء. 

وفي « المدونة» (۱۹۳/۱): 

قال مالك : بعك إل الا وآراد آن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه 
الناس بالمدينةء قال ابن القاسم» وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر» ست 
وثلاثون ركعة والوتر ثلاث قال مالك : فنهيته أن ينقص من ذلك شينًاء وقلت 
هاا اریت ٠‏ عليه وهذا الأمر القد, م الذي لم تزل الناس عليه 
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وقال ابن عبد البر في «التمهيد»' : 

فلا خحلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وآنها نافلة 
وفعل خير وعمل بر» فمن شاء استقل» ومن شاء استکثر . 

قال ابن قدامة في «المغني»" : 

والمختار عند أبي عبد الله - رحمه اللا عون ركا وعدا قال 
الثوري وأبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: ستة وثلاثون» وزعم أنه الأمر 
القديم وتعلق بفعل أهل المدينة» فإن صالحًا مولى التوأمة قال: أدركت الناس 
يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس . 

ولنا (القائل ابن قدامة) أن عمر فإك لما جمع الناس على أبي بن كعب 
کن ھل لے ری رک 

قال الحافظ ابن ححر - رحمه الله - «(فتح الباري» (۳/ ۳۷): 

وسئل الإمام الشافعي عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خحشي 
أن يضر بصلاة الصبح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللَ۵ : 

كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي يم فيه عددا معيتًا؛ بل كان 
هر ای لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لکن کان 


0۲٤۳/0 «فتح النر ن االتر قت الفقن لكمه اة غك ال‎ )١( 

. .)١١۷/۲( «المغنى»‎ )۲( 

(۳) يعني : صلاة التراويح › فقد قال ذلك في شرح مسالة ا لخرقي (وقيام شهر رمضان عشرون 
ركعة بی صلاة التروايح). 

() «(مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۲۷۲ _ .)۲۷٣۳‏ 


بحث 2 عدد ركعات قيام الليل 


يطيل الركعات» فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرین 
ركعة» ثم وتر كلاثة. وکان نتف القراءة بقدر ما زاد من الركعات» لأن 
ذلك أخف على المأمومين من تطویل الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من 
السلف O‏ ویوترون بشلاث»› وآاخرون قاموا بست 
وثلاتین › وأوتروا بثلاث»› وهذا کله سائغ فکيفما قام في رمضان من هذه 
الوجوه فقد أحسن. 

ENE E N N 
القيام» فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها» كما كان النبي ی صلی‎ 
لنفسه في رمضان وغیره هو الأفضل» وإن کانوا لا یحتملونه فالقیام بعشرین‎ 
ركعة هو الأفضل» وهو الذي يعمل به أكثر المسلمينء فإنه وسط بين العشر‎ 
وبين الأربعين» وإن قام باربعین وغيرها جاز ذلك ولا یکره شيء من ذلك›‎ 
) is Si SS 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى ار یم لا يزاد فيه ولا 
ينقص منه فقد أخطاًء کیت ی کی سا چت 
الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه» كل ذلك سائغ حسن» وقد 
ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة» وقد لا ينشط فيكون 
الأفضل في حقه تخفيفها. ‏ 

وا رسول لل و معد اال القيام ار أطال الركوع 
الجر واا ف خحفف القيام خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل في 
لمكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف» وغير ذلك. 


وقد تنازع الناس: هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو 


بحث ے4 عدد رکعات قیام الليل 


کلاهما سواء؟ على ثلاثة آقوال: 

أصحها أن كليهما سواء. فإن القيام اختص بالقراءة» وهي أفضل من 
الذكر والدعاء» والسجود نفسه أفضبل من القيام فينبغي أنه إذا أطال القيام أن 
يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي بم ل 
قيل له: آي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت». فإن القتوت هو إدامة 
العبادة» سواء کان في حال أو الركوع أو السجود» كما قال تعالى : 
لمن هو قانت آناءِ اليل ساجدا رقائما 4 إالزمر:۹]» فسماه قانتا في حال 
سرد کا سا قانتا في حال قیامه . 

وقال شيخ الإسلام بض : 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضانء 
فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام 
رمضان» ويوتر بثلاث» فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه 
بين المهاجرين والاأنصار» ولم ینکره منکر . 

ا ن تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على ع ان المدينة 
القذيي > وقال طائفة: فد ثبت في «الصحيح» عن عائشة: «أن النبي ا 
لم يکن يزيد في رمضان ولا في غیره على ثلاث عشرة ‏ ركعة» » واضطرب 
قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لا ثبت من سنة 
O‏ 

والصواب أن ذلك جميعه حسن» كما قد نص على ذلك الإمام أخمد 
توه وآنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد» فإن النبي ا ل لم يوقت فيها 
اا القتاوری) (۲۳/ ۱١۲‏ _ ۳١۱)۔‏ 


بحث ے2 عدد رکعات قيام الليل 


عددا» وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره . 

فإن النبي سيم كان يطيل القيام بالليل» حتى إنه قد ثبت عنه في 
«الصحيح» من حديث ا كان يقرا في الركعة بالبقرة والنساء وآل 
ف انا فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وبي بن كعب لا قام 
بهم - وهم جماعة واحدة - لم يمكن أن يطيل بهم القيام» فكثر الركعات 
ليكون ذلك عوضًا عن طول القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته» فإنه 
كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرةء ثم بعد ذلك كان الناس 


بحث 2 عدد رکعات قيام الليل 


لمته وختام 


وأخيراً فهذا عرض سريع آردت آن ألفت نظر إخواني إليه» خاصة هؤلاء 
الإحوان الذين يفارقون الإمام» ويتركون الحماعات من أجل أن الآئمة يصلون 
عشرين ركعة» ظانين عند فراقهم للأئمة أنهم مفارقتهم متبعون لسنة رسول 
الله يم !! فليت شعري هل أمعن إخواني النظر في عموم الآيات 
والأحاديث آم أنهم سمعوا كلمة «إحدى عشرة ركعة» فعضوا عليها بنواجذهم 
لطت خا مواقا 

إنه يشق علينا روؤية إخواننا الذين يعارقون جماعة الحرم وينصرفون بعد 
صلاة عشر ركعات» فإلى هؤلاء الإخوة المجتهدين - عفا الله عنهم - أقول 
وأذكر : 

٠ه‏ هل حظيتم معشر الإخوة۔ ر بارك الله فيكم - بحدیث رسول الل 


ا الله 


٠ :‏ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»؟ ! 
e‏ 
الليل)؟! ) 
۵ هل امتثل نصيحة رسول الله م : «أعنى على نفسك بكثرة 
السحود»؟ 
۵ هل آيقنتم بحديث رسول الله رم : زنك لن تعد لله سجدة إل 
رفك الها درج وط ما عن ٠‏ 


9 هل فهمتم قول رسول الله : «صلاة اللیل مثنى مثنى» فإذا خشيت 


بحث 2 عدد ركعات قيام الليل 


الصبح فأوتر بواحدة)؟! 
٠‏ هل قرأتم قوله بشم : «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد»؟ 

! هل أنتم من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟‎ ٠ 

هل انتم من القانتين آناء الليل ساجدين وقائمين؟ 

ه ثم هل قرأتم أقوال سلفكم الصالح - رحمهم الله - في هذه المسائل؟ . 

ه هل نظرتم إلى قول مالك والشافعي وأحمد غيرهم من آهل العلم 
as‏ 

E a Sh 

E EN eG NE 
عشرة ركعة» وهذا قول غريب - غفر الله لقائله وعفا عدنه - ثم هو قول‎ 
E اا اهر الان وليس لذيه مستند للقول بعدم‎ 
اجتهاد من هذا العالم الفاضل - غفر الله له وعفا عنه - وإن كان مأجورا على‎ 
اجتهاده كما قال رسول الله بم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا‎ 
. اجتهد فأخطاً فله أجر»‎ 

أما نحن فلنا أن ننظر في الأدلة وفي آقوال آهل العلم» واستنباطاتهم»ِ 
فالحمد لله لا E‏ بإاحسان لا يکاد ا لحصر ياتي عليهم فلا ينبغي إذا ‏ 
رمنا التقليد أن نقلّد عا فاضلاً من المتأخرين ونترك من هم أعلم وأفضل 
وأجل في القلب من الأوائل المتقدمين - رحمهم الله أجمعين - وآنى لنا ‏ 
التقلد وقد قدمنا آيات من كتاب ربتا وأحاديث من أحاديث نبينا محمد 
يم وأفهام السلف الصالح لها فأنى لنا العدول عنها؟! آلا فليعد إخواننا 


بحث 2 عدد رکعات قیام اللیل 
TT SS‏ 
ا ا ) | 

فغریب حقا آمر فوم lL‏ إلى عدد الر كعات ولم ينظروا إلى و 
وسهل عليهم التفريط في صفتها و شق عليهم الزيادة في عدد ركعاتها مع 
کونها 0 اتا شهدت لاستحبابه النصرص وحشثت عله 2 


بحث 2 عدد رکعات قيام الليل 


وختاما 

e‏ ا و وکا کے ر ا ب ی وان ا 
كصلاة رسول الله عا وأغلب ذلك إحدى عشرة ركعة يقوم فيها كقيام 
رسول الله عي ويسجد فيها كسجوده عليه الصلاة والسلام. 

ان اي ت هوا ات غل ت اللا فر ر ضا ف 
رسول 0 : «أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام كان يقوم ثلث 
الليل . ) 

ه وأما من كان يصلي إمام قوم : فعليه أن ينظر في حال القوم ويصلي بهم 
على حسب ما تیسر له ولهم» فهذه نافلة والآمر فيها واسع كما قال الإمام 
E‏ د 
قال النبي عر م واللّه أعلم. 

وبهذا القدر أكتفي لختام هذه الرسالة التي هي إحدى الطلائع لکتابي 
«الجامع في الفقه والأحكام» يسر الله إتمامه» وجعله ميمونًا مباركا. 


وصل الهم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


گکککه 


فهرس الترشيد 


فهرس الموصوعات 

الموضوءع الألصطحة 
مقدمة TT OOOO RESA OES‏ 
بين يدي البحث: وو ی ا E Os‏ 
بحث مقتصد في زکاة الحلي 1٥ O E‏ 
بعضص ا اختلاف المحدثين في الحکم على حدیث. O Sa‏ 
بعض الأسباب التي تلتمس لدفع التهم عن العلماء وبيان وجهتهم E o es‏ 
كلام قيم للعلام شيخ الإسلام ابن تيمية ا 2e‏ 
لفتة إلى طريقة البحث O ence OR‏ 
الرجوع إلى الحق إذا تبين وجه الصواب E eek a‏ 

رساله المؤنق في Ù‏ ) 

باحة تعلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق 1 
القدمة NR TT e‏ 
الذهب للنساء محلقًا وغیر محلق: ۷۳ 
حدیٹ علي بوه اه وفيه بيان آن الذهب لإناث هذه الأمة Ve lm‏ 
۲ حدیث جابر اه E a‏ 
۳ حدیث ابن عباس ضغ VV ODER ER‏ 
٤‏ - لبس عائشة ناا لخواتيم الذهب E o‏ 
٥‏ النبي ع يحلي أمامة (بنت ابنته) بخاتم من الذهب. AY SE‏ 
“ - النبي يم يحلي آم زينب بنت نبيط وخالتها... AS‏ 


لال فال أو من يتشا في الحلية وهو في الصا غير ميين) AV‏ 
مناقشة الأدلة التي أوردها الشيخ الألباني رغ الل وذهب بها إلى 

تحريم الذهب المحلق على النساءء وأقوال أهل العلم فيها: _ 0 
| - حديث أبي هريرة ناه : من أحب أن يحلق حبيبه...» وأقوال آهل | 


Ba aa E A f AT aa ela ie ae a N EE a E OREOR EO HEEE OT شه‎ 
e 


۲ - حديث ثوبان ناه وأقوال أهل العلم فيه a‏ 
۳ حديث عائشة اه وبیان أنه لادلالة فيه على تحريم الذهب محلقًا ولا 


e حديث أم ل و وان فى خاد و‎ ٤ 


الدليل على إباحة الأساور وهو دليل على إباحة كل محلق. n‏ 


حدیٹث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا» وبيان ضعفه وآقوال آهل العلم 


RE E a ar a a Te, ê aa a ea ora a e E aE EOE ETE e OE OEE UE OTERO O OOOO O 


بعض أقسوال أهل العلم في هذه المسألة.... e‏ 


اختيار النبي ا لأهل بيته الأفضل E O‏ 


تحذير النساء عن E SLA‏ 


N O E E CO 


دمن الات بن دى الرصا yy‏ 
آبات يستدل بها موضسوع الرسالة وبيان وجه الدلالة منها o‏ 
مرویات عن رسول الله ول تفید آنه پاک و 
ج د متها جواز الزیادة على إخدى عشرة رما 
اا اواك N‏ 


E PEE EE E 


O O E E E O E CE N E 


ED a a i a a ae aa aa E E DELA RRA O AE ALE EONS OOO E e OIE E 


< gare aa a A a e Oa a a A a E E UE E EEO e ES OE O E O OOO EEN O O OCP ONE OR 


